


ما نصرالدين لعياضني 
وسائل الاتصاق الجداغيري والمجتمع 
آزاء ووؤى 

يتضمن هذا اللكتاب تحية من مكتفرات الحوث والدراسات التي تعبر عن 
أراء ورؤى مجموعة من الياحثين البارزين ألذين 'سهموا فِي إثراء الذكر 
الإعلامي» وهم + فيليب بروتن. دإتيكل يوتيود تقاقي كوست سودون. الرموتد 
متلارء ييآريورديوء جون كلود بسرونء جون ملري يلم أوليفي يرجولان. 

ارتأينا لن تقدم هذ كلمحتارلت إلى القارئخ لعربي الكريم. لانها تتاول 
عوضوع وسائل الاتصال.الجساهيري والمجتمع عن زوايا متعقدة أوتضع 
العديد عن المقاهيم والتصوراتء التي اصبحت يعثاية مسلماتٌ: مضع 
تساؤل رتقدد 


تهتم هذء الدرسات يؤعادة النطر في فهفثا لعامية.وسائل الاتضتكل 
تجمأهيري» من خلال تعميق النقلش الساخن والدائز حول دوو قلكفنوزعوت 
في المجتمع للمعاصرء وعبو استعراض المخاطر التي يشكلها الاتصاق على 
: فى اتحيالة المعاصرة. 
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المقدمة 


تقدم هذه الصفحات يعض العراسات المختلرة التي تتناول 
عوضوعا متجددة » «وساتل الإعلام والمجتمع. إن اختيئوها ليس 
أعتباطياء قهي دواسات حديثة. باستثناء لك قلتي تشرها الباحثان 
القرتسيآن: «بيار يووديو»» وء«جوت كتلود يسرون» قي المجلة 
القرتسية "معع11403 5 *". قي ديسعير 1963 ولك التى نشرها 
«آوثيقي يرجلان» سنة 1970 تعتقد أن حداثة هذه الدراسات لا 
تتوقق على تاويخ الصدور فقطه لأنتة نتودد كثيوا في القول إن 
النراسات التي تشرت قي الشهر الماضي حديكة, إذا لم تضف أي 
جديدء آي أتهالم تقدم المعطيات الجديدة والحقائق العينية انمااخودة 
من الواقع الإجتماعي اليومي على الصعيد المحلي (المجتمع الواحد) 
أو على صعيد الحضارات المخطقة (المجتمعات المالكة للعديد من 
القواسم المشتركة - التلريحية.ء التقاقية. اللغوية. قلديتيةء 
والسيلسية). قتثري التظرة إليها آو تصويهاء وإذا لم تقدم يعدا 
نظريا يسهم في إتعاش القكر. وقي تحدايد مجالات اليحت العلمي في 
ميدآن الإعلام والاتصال 

إن الآغر الذي شجعنا على تقديم هذه الدراسات للقارئ العربي. هو 
أن أصحايها أتوا إلى هيدان الإعلام والاتصال عن عشاوب علمية 
ومهتية مخطقة. قأعطوها حدا من التتوع والتراء #لتذان يعكسان تنوع 
الإهتمامات والهواجس والاتشغالات, التي تعتقد أنها تصب كلها في 










اللا لالم يقمد ابدا: ماعية وسائ الإعلام. ما هو تأثير 
»وما هو دورها في المجتمم> 

اجوز ان تعلو أصوات. هنا وهنك. عبينة آن البيثة الثقافية 
إلَقَايرَة لبِْتنَنا أاتضجت اهتمامات واتشغالات خاصة بعلاقة 
وسائل الإعلام بها تحتلف عن بيئتنا. فترجمتها لا تقوم سوى ينقل أو 
جو اهتعكمات وآتشغالات غريبة عن بيثتنا الثقافية لليحث عن 
مشزوعية طرحها في مجتمعاتنا. وإن توصلت يعض الجهود إلى 
ترسيخ هذه الاهتمامات لدى التخبة االمثققة. قإنها لا تؤدي. قي تهلية 
الأمر. سوى إلى تغريب هذه النخية عن مجتمعاتها. وبالتالي تعتيم 
الرؤية إلى وسائل الإعلام بها. وتحجب عن تظرها قلواقع المعاش. يل 
تكتفي يأيراؤه كما تصوره يعض المقاهيم الجاهزة العمسلوخة من 
سياقات تلويخية وثقاقية. قلا يوجد. من جهة,. نطق الذي يتحكم 
في سير وسائل الإعلام في مجتمعاتتا و يرسم ملامح تطورها 
المستقيليء ومن جهة أخرى. الخطاب عن وساتل الإعلامء فلصادو 
عن الجهات الرسمية أو الشعيية أو الأكاديمية. 

لا يمكن إغقال مأ لهذه الأصوات من صواب وو جاهة. لكن يجب 
الإشارة إلى أنها تغفل الحق في الإطلاع ومعرقة ما يجري في 
المجتمعات الأخرى, خاصة العتقدمة. لآن ما يطرح قيها من فكاو 
وهواجس ولتشقالات سيطيع القكر العلمي الإعلامي وسيدقعنا 
اليوم أوعداء وعم الرقض والتردد وفلتدوق. إلى التقاعل معة. يهتآ 
القدر أوتاك. ويهذا الشكل أو ذاك. كما أن هذه الإهتمامات 
والاتشغالات لاا ت تستطيع أن تسد الطريق أمام كل تقكيو جاد في 
وسائل الإعلام ودورها في الييئات التقاقية المختلقة. يل إتها تسمح 
يتتنشيطه من خلال تعدد زوايا رؤيته. 

تطرح دراسة «داتيل يوتيوء مسالة تقهقر الإعلام آمام تصاعد 
الاتصال خلال العقدين الأخيرين من هذا القرن. إن التقكير العميق في 
هذه المسألة يدعو إلى مراجعة المفهومين - الإعلام والاتصال. ليسم 
يغرض تحريرهما من كل اليس وغموض وتداخل فقحسبيء يل 
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لعناقشة إحدى الأطروحات التي كادت أن تكون مسلمة ‏ »#يوجد 
الإعلام يالضرورة قي كل عملية اتصالء غلا يمكن تصور وجود 
اتصال مستغل عن الإعلام». يمكن آن تستخلصن من هذه االدواسة أن 
لقرن الماضيء للذي يعد يمثاية العصر التهبي للصحافة المكتوية 
قي لروبا وامريكاد يعدير قرن الإعلامء وآن أواخر هذا القرن تيشو 
ياتحصار الإعلام أمام «اتقجار الاتصال». دغم التزليد اقهائل في 
إمكاتيات بث المعلومات وتوزيعها وتخريتها. 

مت محاوفة قراءة ما تضمتته هذه الدراسة على ضوء السياق 
الثقافي والاجتماعي للمجتمع العربي تدقعنا إلى مناقشة القرضية 
الآتية: مازفل الإعلام في وسائل الاتصال «الجماهيريء يعاتي التعثو. 
وبقي الاتصال سجين القضاءات العمومية الممظة ساسا في الأطوٌ 
التقليدية. وكأن هناك تقسيم ضعتي بينهما + الإعلام موتيط بو سائق 
الاتصال «الجماعيريء العصرية التي ظلت تجري وراء اهتمامات 
ولنشغالات الحكومات في فلدول العربيةء ويقي الاتصالء الذي عكقف 
على مد جسور التقاعل فلرمزي بيت المواطتين وطبية حاجيات 
المجتمع. مرهونا ياشكال الاتصال التقليدي. 

قادت سيادة الاتصال في نهاية هذا القرن الياحث «قيليب بروتن. 
إلى التأكيد ثن العالم مقيل على تبتي إيديولوجية جديدةد إيدعولوجية 
الاتصال». كيديل للإيديوثوجيات السايقة ألتي عرقتها بشرية 
الإيديولوجية العقيلة مرشحة لتحقيق تجاح كبيرء وهذا لا يعود 
لناقلها قلتكنولوجي الذي يزداد قوة و شرلسة: يل لكون خصعها 3 
عدوها لا يمكن تحديده سواسيا أو اجتماعيا أو عرقيا. وبالتالى ليس 
لهاضحايا. ؛ 3 





آما دراسة الياحثين : «ييار يورديوء وع#جون كلود يسرون». فهي 
تقد نظرة تقدية للخطلي عن وسائق الإعلام وعن متتجيه في 
الستينات. تعتقد آن هذا التقد لم يفقد 1 أفعيته حتى يالتسية إلى 


لمجتمعتا العربي في أواخر القرن الحالي. لقد أطنقا على منتجي هنا 


< 
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الخطاب تسمية «الأتبياء الجدد» الذين لم يكقوا عن تبشير النلس 
بالمستقيل الجديد والمغاير في ظل سيادة وسائل الإعلام. ني أتهم 
يبشرون الإنسان بأته سيكون مغايرا لما هو عليه. قوراء الميالقة في 
أدوار وسائل الإعلام تيد النظرة المشحونة بالتناقض - الايتهاج 
باقغد الجديد والقريب قلذي يكون فيه كل شيء محتقا ومغايوا. وفي 
ذات الوقت الخوف منه لأنه غريب ومخظف ومحيره 

يتساءل الياحث «أرموتد ماتلار» عن فرتياط عملية إحداث التجاتس 
الثقافي ينشاط وسائل الإعلام. هذه العسألة لا تعد مصدر اتشغاق 
الدول النامية ققطء يل إنها مطروحة حتى على الدول المتقدمة بإلحاح 
تتيجة «عولمة» الإنتاج الإعلامي والثقاقي من جهة. والسعي لإزائة 
القيود الجمركية على تدقق المادة الثقاقية: من جهة أخرى. وهذا ما 
أأدى بيعضى الدول الأروبية إلى رفع شعار «الاستثناء الثقافي». 

تثيودراسة «نتالي كوست سردون» يعض النقاط المتعلقة ياتجدل 
الدائر حول دور التلقيزيون قي المجتمع. متيهة إلى ضرورة تطليق 
النظرة المانوية إلى هذا الدور. فيين الأييض والأسود توجد مجموعة 
عن الألوان المختلقة قلتي من الصعب تجاهلهاا وسعى أوليقي 
برجولان 8299851 0/3097 إلى مناقشة المضامين المختلقة تعض 
المقاهيم التي لرتيطت بتظريات تأثيو وسائل الاتصال الجماهيري. 
مثل + الخمول وانسكون والهروبية. وهي المقاهيم التي استلهمت 
متها الكتير من الإتهامات التي وجهت. ومازالت توجه:. إلى وسائتل 
الإعلام والتتثقيزيون تحديدا. تكلست يعض هذه الاتهامات المستهلكة 
وتصطحت إلى درجة آنها أصيحت «كليشهاتء» مجتوة تحب جوهو 
تناين المنطظقات الفلسفية والتربوية لوسائل الاتصال الجماهيري. 
وتردم اختلاق التنظرة إلى جمهور وسائل الإعلام. ياحثة عن تيريو 
للصورة ألتي يريد البعض أن يكون عليها ذات للجمهور. 

إن اوشائج القوية بين التقاقة ووسائل الإعلام الجماهيري لا 
تخفى عن أحدء فيعض الياحثين يعتقدون أن جماهيرية وسائل 
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الاتصال هي التي جعت الثقافة جماهيرية. لكن ماذا تقصد 
بالجماهيرية التي يوجه لها المدح والإطراء ويراها البعض الآخر 
موضع تنديد وشجب؟ من خلال هذه الآراء العتيايتة. تحاول هده 
أقصفحات أن تقدم رؤى متنوعة لمسألة التقاقة الجماهيرية. قالياحت 
«أرمون مأتلار» يبحث في «حقريات» الصتاعة أو الصتاعات 
التقافية قصد الوصول إلى مفهوم آخر : «الثقافة الجماهيرية», آما 
«أوليقي يرجولان» فيتعرض إلى إشكانية الثقاقة الجماهيرية من 
واوية القصل النظري بين المتتوج الإعلامي والمنتوج الثقاقي الذي 
تيثه وسائل الاتصال االجماهيري. 

من جهنه. يسعىء» «جون مثري ييام» إلى معائجة إشكقية 
جماهيرية التقاقة متسائلا عن مضمون هذا المقهوم والحقيقة 
السوسيو ثقاقية قلتي يغطيه. 


ني عن فلقول أن ترجمة هذه التصوص اعترضتها مجموعة من 
انصعوياتء لعل ايرزها هو تعريب يعض المصطلحات والمفاهيم 
الميتكرة آلتي هي ثمرة إنتاج قلباحثين» أو أتها مستلهمة من قروع 
معرفية جديدة. مثل السيميولوجية» أو أنها مقتيسة من اللغات 
القديمة. مثل اللاتينية. لو من انديانات و من الفلسقة الشرقية. 

يطمح العترجم دائما أن يكون وفيا للنص المترجمء ليعير يآماتة عن 
عمق الأفكار وتياين مستويات اللغة والأسلوب المستخدم. لكن يظل 
هذا الأمرء في اكثير من الأحيان: عبلوة عن آمل لاغير. 

فالكلمة لاتعثر على ما يعادلها قي لغة إأخرى يشكل دقيق ومطلق. 
قعلى سبيل المتال» #/عننهت56” الكلمة الشهيرة قي للشعرالألماني 
لاتعني الوغية ولا للحنين» وعلى المتوجم أن يتتوع الطريقة العمتاسية 
أكثر لتحديد معناها سواء بالتلميح إو يإضافة صفة أو بابتكار لقظ 
جديد إن الترجمة الوفية ليست شيئا ميكاتيكياء إنها تتطلب الإيداع 
والاختواع' - إن كلمة «جيت» 3667" في الفلسقة الكوتقوشية, على 
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الشعرء تارة. بالكبت إزاء الأقلام التي ترجمت التصوص الآديية 
ووَصلت بها إلى قعة الإبداع. إلى درجة أن قلتص أصيح مرتيطا 
يالمترجم آكثر من المؤلق. وأعتقد أن هذا المستوى من الترجمة 
يتوقف. يدون شك على مقدرة المتوجم من جهة. وعلى هامش 
الحرية الذي يتمتع به في ترجمة التص الإبداعي قي مجال الآدب من 
جهة آخرى + قسعيه لانتقاء اللكلمات ونحتها لتفخ روح حمالية فى 
جسد التص الأدبي تييح له توعا من الايتعاد عن النص العترجم. قمذلا 
عتواإن مؤلف لكاتب القرشسي «مرسال يروست» + اليحث عن اومن 
الأضالتم “كعم جومم نان 900:20 هذ قر" يتحول فى اللغة 
الأنجليزية إلى “2251م 1795 أ0 عصم هيبط وعميم جم أي ذكرى 

إن صعوية ترجمة هذه للتصوص لا تعود لكوتها غير أديية ققط أي 
أنها لا تمتح للمتوجم ناك الهامش من الحرية أوهالايتعاد» عن التص 
يل تعود أيضا إلى بعض الأفكار السائدة في أوساط المثققين باللغة 
للعربية التي تستتكر كل محاولة تعريب بعض الكلمات والمقاهيم 
والأقكار. قهاجس التقاء اللغوي لايدقع إلى رقضها قحسي يل يب ؟ 
اليعض إلى محاربتها ياعتياوها غريبة عن اللغة العربية. يدليل أن 
عناك من يستتكر ترجمة “6ماعتمكاة1* إلى تلقيزيون أو تلقاؤءو يلوم 
المترجمين التين لم يستخدموا بدلهما كلعة «مطياق.”. 

لا نعتقد أن مثل هده الأقكاو تيخض كل جديد وتشعر بالحوج من كل 
أبتكاو ققطء يل إنها تعلوض العتطق الذي طور اللغة العربية ذاتها: 
وسهل انتشارعا. فلو راجعتا لللغة فلتى استخدمها أبو عثمان 
لجاحظ في كتاية «للبخلاء». لوجدناها ترخو بالكظمات الغاوسية. 
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ولا أحد ينكر سعة اطلاع الجاحظ على لسرار اللعة العريبية وتحكمه 
قي صتاعتها. وقد كان يتوجس لن يلقى كتايه العذكوو بعض 
المعارضة من معاصريه. فكتب «معتنراء - »إن وجدتم في هذا الكتاب 
لحناء أو كلاما غير معرب. ولقظًا معدولا عن جهته. قأعلموا آتا إتما 
تركنا ذلك لأن الاعراب يبيعض هذا الياب. ويخرجه عن حده. _,*. 
اتدكتور نصرالدين لعياضي 


الهوامش 


نعم 25 نان 1/4092 16 مأ ,832186 عا عق 24" ١‏ عع )ا حدائز - د 





2 - جون كور ٠‏ القكر #لشرقي القديبه ترجعة كمال يوست حسين. 

اللمعرقة. يليو - تموز 1955. حى. 350 

3- قتظرتظام اتتضاليل العالمي توجعة عَرِيِ أبوعققء دار المستقزل دمشقء 0994 
ويستدل المترجم فقي ذلك باقشاعر اقطبيب وجيه برودي الذي يقول 
والسمعه 1 وقي آدذني 
وأيصرها إتاعايت كني 

4- الجاحظ. اللبخلاء دلربيووت للطباعة والتشرء 1580, حى 61 


وغر قلو هعمست بخاطرها شعورت 


«يمطياق. يواكبها نظرت 








إحداث التجانس في المحتويات الثقافية بين الواقع والخيال 


تطوورت فكرة لرتباط إحداث التجانس *7<00006661:521202 1” بثقاقة 
وسائل الإعلام قي الأريعينات من هذا القرنء أي منذ الشروع قي 
صياغة النظرية النقدية الأولى للثقاقة الجملعيرية. تكن تم قي تلك 
القترة التنديد بنمطية منتوجاتها آكثرمن تأثيرها الذي يحدث التماثل 

في صترف ممستبكييا 
عبر عن هذه اقفكرة البياحثان «تيدور أدرنوء “,متم »منتك1” 
و«ماكس هو ركيعرء 7# ها أصحاي مكرسة «قرنكقوورت». 
كتب هنان قلقيلسوفئنء ذوي الأصل الآلماتي وقلمنقيان إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية هووبا من التاؤية. مقالا قضحا فيه إفلاى الثقافة 
وسقوطها في التسليع. إن تحول القعل التقاقي إلى قيمة تجارية يلعي 
قوته النقدية ويذيب في ذاته (ثار تجربة آصيلة. التحديد هذا المعطى 
تمت صياغة عدة مقاهيي نذكر متها «الصناعة الثقاقية..«الذوق 
السقيب. «القراغ». «تقص التوعيةء. «الوعي المتوم». قلا آحد متها 
ومتمكعة كوم 1 عن عتقدغ ك ععطارالاء _لجداعتعف! ميم * 
عن «متاتعوتق ها كرمه؟ عسعامضم: ععك أحفة" | صا _ حهاك "أده ععمعةممت ععق 
991:, عمهم , عع مم06 ها .63 بمويد0 عتيدا/ة حدعل 
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!||| 13[7ي من علماء الاجتماع. متذ أكثر من عقدين. على تقل عده 
ارا وجايوا يها مناطق المعمورة. للتعبير عن الموقف الراقضص 
اذا هذه الثقافة الحلشدة. “ع:721عدت؛/” والمحتشدة *©6دكدامة" 
ولحسار الترفيه والوقت ٠«الشاغرء‏ المنحط. يوجد صنقاتن من 
الَْتَقْقَينَ يجسدان تظريتين تتطقان بالمعتى الي يعطى ملعصرتة» 
وسائل الإعلام صتقان يحعلقان في يعضهما - «الكارثيوتن» 
و«المتدميوتن» حسي التعيير الصائب الذي وضعه السيميائي 
«أنيرتو إكوء "50 .21100240 فى أوآخر الستيتات للتقافة المثققة 
(ومرادقاتها : السامية. المتميزة) أو الثقاقة الجماهيرية/ الثقاقة 
الهايطة؟ تلوم مغالاة الرؤية السلبية للثقاقة التي أنتجتها الأغلبية 
المطلقة لآنها اختاوت حزب التخية بتقديسها التقاليد الكلاسيكية 
ذات النوعية الجمالية الجيدة : الأويرا واليقيه والقن والمسرح 
والقتون الزيتية. والآدب .... ولآتها تداقع عن ثقاقة اعتيرت مستقلة 
عن كل وآيطء وعن التقتيةء ومستقلة حتى عن مسار الإنتاج 
الأتصتاعي الذي يعد.ء وهان التقائش ٠‏ أي معتى يمنح لعبارة : «ديعقراطية 
ثقافة». لقد تعدتآها الشموليتها العصرة - موسيقى الجِلرَ والأغانى 
والإداعة والسينما والشريط العرسوم. وغيرها ‏ كل هذه الأشكق 
التعبيرية مجبرة بقدرية ويدون تمييز على إعادة إتتاج تقس الشيء 
لسيبٍ واحد الا وه واتخضوع لمتطليات التصتيع. 








تتوع المنتوجات وغم التصنيع 


التتيؤات يتجانس العنتوج الثقاقي كذيها المستقيل. آقزوت 
مختلف قطاعات «الصناعات التقاقية» هذا المقهوم يصيغة الجمع في 
السيعيتات على وحه التحديدء فايتعد عن القرضيات التي أسست 
المغهوم الواحد ‏ «الصناعة الثقافية» التي أتجبت تنوع المنتوجات. 
رغم عتنطق الإنتاج المتستلسل والمتمط 56)12/52856 ها وتقسيم 
العمل اللذان يعدان سعات النمط الصناعي. 
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متف من طويلء لم يكلف علماء الاجتماع آتغسهم مشقة الذهاي 
لوؤية الجاتب الآخر : مستهلكي السلع التقاقية: وكأن التمائل 
والإنتاج اقمتسلسل والمعياري للثقاقة الجماهيرية أحدثا تعطية القيم 
والسلوك. 

لايتجم عن المشروع الالحاق. “#سعندع5515ت14" للتقافة المتتجة 
صناعيا سوى الإتسان #لمحتثء.. إنها مملكة «القرداتية العزيقة». كم 

يتحدث «أكرتوء و«هووكيمر» ع نالأقرآد ٠‏ القين تتقتجهم بالجملة مثل 

وتاج الآمن ( ققالة) من ماركة ويالء “77216” الأذي لا يخظف أحدهم 

عن الآخر سوى بجزء من العليمترات»؟ 


آصوات الجمهور 


لم يؤخذالجمهور في الحسيان إلا قي تهاية ألسيعينات - يشكل مغ افير 
للقهم السائد التي يعتبره متلقيا سلبيا يستجيب لمؤثوات العحيط 
ويسلك الاتجاء الذي يحدد له - حيث بدا الاعتعام يه يشق طريقه عت 
داك التاريخ. 
العتقفين مع ثتقاقة وسائل الإعلام. وطرح الأسكئنة الجديدة على قعجتف 
حول العلاقة التي يقيمها الإد 
اليومى للعتظبات الديمقراطية. وحاجة التجهيزات الصتاعية لمعرقة 
مستيلك متتجاتها حتى تأخذه يعين الاعتياو قي الإنتاج. هذا قي سيا 
من المتاقسة الشرسة بين مكتئف العروض"0/525 25 1. المتاقسة التي 
تجري بين قصناعات للثقاقية الوطتية دات القدوات المتيأيتة 

ما هي التتفئج التي توصلت إليها البحوث الخاصة يممارسات 
الجمهور؟ في كل الحقائق انوطنية مالل الإحساس قويا يثبوت 
الحواجز المادية والرمزية التي تفصل بين الأشخاص والمجموعات 
والطيقات. إن الإرث الثقاقي يقرضى امتلاكا اتتقائيا «للتقاقة 
السامية». إذا. للثقافة الجماعيوية مكانة ووزن مختظقين في حياة كل 
قرد. حتى ون كأن يووق التلقيزيون ذي الهيمتة المتزايدة يعتي 





لقد حفث هذا بقعل مجموعة من العوامل: متها مصالحة 





الصتاعى بالمواد اللثقاقية والتحسيد 
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بالتسية إلى اللجميع 1 3 

الأمريتن ت الثقاقية تت د 
يننوع المملرسات الثقاقية تتقرع الطرق المؤدية إلى التردد 

لين !و كعات كود ور ور ان لود حلي 

أوزياوة “دس فتي أو متحف أو تصب تذكاري كلاسيكي 3 


واقعية قوى السو 


من جهة أخرى» إن ما تقضله لقسام اليومجة التلقيزيوتات 
«الوطتية» يختلق من تئفزيون إلى آحد. 0 الخلا دعة 
ع التوجه الأروبي والتي تستهدق جمهورا واسعا جداء والقنوات 
زيونية المتخصصة (الموضوعاتية) التي تتعدى القوميات 


واليا “عن جمهور ضيق. قعلى سبيل العثال. لدضح .خلال اودر. 
1585 9و9و9 أنه من بدن الحصصص لحتل العث وين لدي لقي 0 


كبيرا قي أرويا تأتي الأقلام في قرنسا وللحصص الرياضية 
إيطاليا. واللخصص الترقيهية دي 3 6 . 0 
الجمهور في الماتيا الإتحادية إنتقاشي دعم أن المسلسلات 
التلقيزيونية من توع «دالاس. '02125* تعد كهمزة وصل «عالمية.. 
قط قا لضا الرلقنى لو الجادر يتا يده في أروياأو 
كن يمنطكة الحو من العاقم. قعلى مسلسل «دالاس» أن يقنع 
97075551 و 
البراؤلية 25 60ت في البرلزيل. وبعد أن تيث الأقلام الميلودرامية 
في استرلية إن الدراسات المقلوتة العديدة التي أجريت على مساو 
دراك اقمواد التفقزيونية الأمريكية التي حققت تجاحا هائلا في 


لا سحت يالاستتتاع قن لكل تدافة تراس ما الحامة هر 
قة الجماهيرية. 

إن العرجعية المقهومية لماض غير يعيد د تجتح للاضمحلال. وكا 

تتا قتا حق الاعراء يظمروى من لصيس ون 0 
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نفس القيم وتقس للبرامج. عتدما يتعلق 


721212121717 7 


قويا .جدا + من إحداث التجاتس يقعل الأمركنة (تحويلها إلى 
أمريكية) إلى التسبية المطلقة ؛ يل أصبح هذا الإغراء آكثر إلحاحا 
ولجاجة يعد أن هبت للرياح التيو ليبرائية التي جليت معها «القكو 
الصائي. قي بورصة الأفكار اللجاهزة - القكر الخاص يسيئدة 
المستهلك المظلقة وحريته التامة في الاحتيلر. إتها طريقة طريقة 
لإقصاء المشاكل فلتي حاول تود صيحها وتقديم إناوة لها في عدة 
مسالك, آولاتك الذين طرحوا على أنقسهم مسألة «الحتمية 
الإجتماعية». خلاقا لما تعتقده الطبعة المقدسة للتيولبيرالية. 
3 قالتذكير بالمسآلة لا يعتي بالضرورة الرجوع إلى «الوحش القديمه 
والعتمثل في «للحتمية. "عم عنطتجمع:غم- 

إن فلمتحدد يحدث متطق «الشمولية» - هذا المقهوم صاغه 
المختصون في علم للتسويق ماقوق القوميات اتهم في التسعيتات 
وهو حقيقة موجوده. إن ليحث عن نقاط للإستدلال المشترك في 
مختلف المجتمعات الوطنية تقوده ديناميكية يناء فضاء السو 
عالمء ؛ والتي تسلوعت يداقع الآأسواق الكبرى فلواحدة : سوق أارويا 
قلذي شرع في يتاثه سنة 1993, وأيضا ذاك آنذي وسعته إتقاقية 
التبادل الحر الميرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية. وكتدا 
والمكسيكء وفلتي يحلم من خلالها الرئيس الأمريكي يإشراك جتوب 
القارة الأمريكية قيها: 


الأوهام اللني حعلتها الشمولية االتجارية 


هذء الأهلية العاملة على تثييت الشمولية تحفز أكثر قأكتر للقياء 
خصوصيات وحقائق مخلفة. هذه الدعوة لاجتياز مرحلة في تجانس 
وتوحيد معابيو الأسواق الخاصة تقف وراء للقرارات الجيو ستراتيجية 
كني تطيع السرعة الجديدة آلتي ميزت مسار تشكيل المؤسسات 
اقشاملة للاتصال + قلشيكات الكيرى للوكالات الإشهاوية. والتجمعات 
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آنا لأأك الوسائل الإعلامية المتداخلة والمتعددة «الملتيميدي 
؛ 5 معنن 15 وهي الموارد الأساسية في حلق 
ذهنية وفي تشكيل المستهلك الذي يتجاوز الحدود والآمم 7 
هذا المنطق المضاعف للقواسم المشتوكة. مع لرتكاؤه على «رموقز 
العالم» الموجودة مسيقا. يتظافر مع ورقة أخرى. في مع تلك التى 
تتينى العادات الميداتية قي مجال تنوع اتماط فلحياة. و في الأذواق: 
وفي التاريخ + إنها تلك المتعلقة يتجزثة وتقتيت «السوق_عالم». 
هذه الملاحظة المتضعنة ضرورة تعديل لطزوحة اتج انس لا تقفل 
من شان الملاحظة الآخرى التي تسيق كل حوار فكي نزيه + إن 
إحدى وهام التي تتقوق فيها الشمولية التجارية تظهر - من 
الممكن أن يكون الناقد القرتسي مرولا يارث» * 1065 د68 دام 
يقضل استعمال قعل «تؤقلبء - لتماط الإستهلاك قي كبريات 
الدوتعيات الصناعية الغربية كايعاد وحيدة لرعد العيش ولسعادة 
الأشخاص والشعوب. قالوهم يكمن فيما يلي - الحمل على الإعتقاد 
جأن تموتج التنمية الذي يتضمن هذه الأنماط من الاستهلاك 3 
ان يعيد إإتتا و وَمان وق َ ِ 
؛يعيد إد اجه قي كل زمأن وفي كل مكان. إن التوزيع الجماهيوري 
لهذا المخنطط الذي يطمح إليه - الذي سماه علماء الإجتماع 
مريكيون في الستينات ب «شورة الآمال النامية». قد أنجب حقيقة 
مقادها أن الأثرياء لزدادوا تراء؟ والققراء أّدادوا فقرا. ضع 


إيديولوجية الاتصال ونقوذ وسائل الإعلام * 


من المغري أن نطرح اليوم سؤالا يسيطا عن وسائل الإعلام. لكته 
آأساسي ء لماذا حققت هذا التجاح الكبير؟ لماذا يخصص الأشخاص 
لها الكثير من وقتهم؟ لا يستطيع أحد اليوم أن يجزم يآن هده الظاعرة 
تقليعة (موضة) وجدت لتكون مؤقتة. إن اتجذاب النالس إلى وسائل 
الإعلام يعد الآن ظاهرة داثمة. وتطرح على قلمدى الطويل كما يحلو 
الترجمة هذا التجاح الذي لم يسيق له متيل. يجب تطليق القكرة 
التي مغادها أن تقوذ وسائل الإعالام يرتيط بديكتاتووية مرتة ووهيبة 
تضغط عليتا يلسم شمولية عصرية لا مرثتية - حتى وإن كنا كلنا 
ميالين في قرارة اتقسنا إلى هذء آالأطروحة المتوحشة توعا ما - لا 
يمكن أن يختصر نشاط وسائل الإعلام اليوم قي القثات الكلاسكية 
للدعلية : لازالت الإذاعات والتلفيزيونات التابعة للدولة آلتي تيت 
«الدعاية» الحقيقية موجودة قي العالم. لكن الجميع يعرقوتها على 

هذا الأسالسى. 
ومناععمك ها كدامد عدتد قد عمق زهلة "1 مذ _ حكصاتكم عدف ععتمب مك1 
1991 ,عقهه يعاعبعامهة06 ها لغ بمدمعت0 عضداا مدعل عق 
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3 يعني آيدا التنا أقعاتي من علتها ميو الثة ع 


بخصائص وسلتل الإعلام قلتي لا متدوحة عتهاء أكثو عق 
بالمحتوى الحقيقي الذي تيثه أو تووعه. السؤال للجدى بر 


هو كالاتي - لماذا لا يست ع 1 
2 يستطيع احد اليوم الإستعناء عن و. 


العائق اللخاص. ريمأ يجب أن تتجتبي تسرع في تقديم الحكم ال 


ليه فلدي يرى هتا العلئق إيجابيا لو سلبيد لتترف موي 
الدائر الواسع الذي أضتى الكثير من حت المختصين في هذا المجال. 
حول طبيعة هذه ألوسيلة الإعلامية أو تلك, مثل التلقزة ا,- . 
يرى البعض أنها تقوم «يالدمقرطة» ؟ليحتةء ويعتقد أليعض | 
المشكل . 3 يجب تقاديهما في تطيل هنا أ 
وت إثاتيهما . أولهما يتمثل في إشراك وساتل الإعلام كلية في الحداقة. | 

: حدم رؤية» يكل تحديد. ما هو جديد قعلا في التقوة ال ِ 


أنتها «ميلدة». هناك خطأين آخرديت 


قدم الحديث عن وسائق الإعلام 


د الإعلام. بالمعنى الواسع الذي يصمح للتاس يتتلقل 
الإعلام وتيادله موجودة متة القدم. إتهاتقع في ملتكر هلاه 229 
“تخالت» الإرادة في الاصسلل: الح تمن دن جردا ون ا 7 
ولتي يضعب الحديث عتها ما دالمت تحيلنا إلى ليد 21 20 
تل للإاتساتية الاتطدد لعزي الذي تبوقة 52137222 
في كيدلية بلختواع الكتنية و تطور المكثف لتقتية المحاحة ة 
زهنة الغايرة, واللظروف التأويخية تي تسعح اليضا لإرادة الإتصال 
باستعماق لعزي بر مت سدع لضا لزرادة الإتصال 
الاجتماعي للمترعات قي هنا لمجال 70700 5 
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يجب عمله حتى نقهم طييعة هذا 


إن دينامكية تطور وتأثير وسائل الإعلام والأهمية التي اكتسيها في 


يعض العصوو ميلاد «المدن- دول» قي متطقة آسياأ الغربية يين دجلة 
والقرات قيل الميلاد. الجمهورية الروماتية القديمة. النهضةء وكذا 
إتحطاطها التسبي قي عصور آخرى ( قي العصور الوسطى) تقع كنيآ 
في الملتقى الفعئي لهده الأيعاد الثلاثةء أي إرادة الاتصالء تقتيات 
الاتصال والتاريخ الذي تنكرج فيه 


التقاش عن وساثل الاتصال ليس جديدا. ألم يدرك اليعضى كل تطور 


قي دورها الاجتماعي كسيب في (ققدان الوعي)؟ للاقتناع بدلك يكني 
إعادة قراءة - للتخلص من النظرة القلسفية الضيقة - العبارات التى 


استخدمت في المشادة الكلامية بين سقراط والسقسطائيين. أو 
الهجوم العنيف الذي شنه ديكارت. والذي يعد يعضه عؤسسا لقكرء. 
د الاتصال الأكثر قوة. والمتمتل قي قلخطاية الكلاسيكية. تقد كانت 
التقنيآت المستخدمة في الاتصال قي الأزمتة الغايرة متهمة يتضليل 


اتسلوك و«الحقيقة» قي ذات الوقت. ققد كان اليعض يتظر إليها يقدر 
من السذاجة (على أنها مجرد آداة يسيطة في خدمة آية قضية)» بينمآ 
يرى قيها اليعض الآخر نهاية كل معرقة أصيلة. 

بيد إن التقتيات المستخدمة. والظروف التاويقية التي شجعت 
تطورهاء مختلقة جدا آلآن. قليس لوسائل الإعلام المعاصرة تقس 
الأدوار وتفس الدلالة التي كانت لها في الماضيء حتى الماضي 


يبيد 


ماهو الجديد حقاء وآين تقع القطيعة التي جعلت وسائل الإعلام 
إحدى العناصر المركزية لحداتتنا؟ لتوضيح هذا السؤال تأخد 
العوامل للثلاثة قلتي السميناها مؤقتا - الإرادة قي الاتصال. تطور 
التقتيات في هذا المجالء الظروف التاريخية. 

إن التطور التقتي هو الجاتب العرثي آكثر والعستعجل في 
الظاعرة.إتنا تعرق جيد! الآن تاريخ الاختراعات العديدة التي طبعت 
الطريق الذي شقته وسائل الإعلامء دور المطيعة. تطور الصحاقة 
المكتوية خلال «عصرها الذهبيء (القرن19)ء أهمية اليريد 
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1 
والمواصلات في نقل الاتصال 
وشيكات إلا 3 2 
شيكات الاتصال الأخرى). اختراع للراديو ثم الطقزة. الت 
عتها الكتاب وعلقوا كثيراء لكن تشعر بان هذا السسلك هي الدرا > 


َعم أنه يقدم معطيات د 0 57 : 
8 معطيات ضرورية في التطيل لايقي الموضوع حقه 





الجدة - الاتصال كقيعة تسالسدة 


١‏ القد أغرانا قي بعض الآحيان وصف هذه الظاعرة وتقوذها قى 
اكعذك اليومية كتتيجة للتقدم ألتقتي الذي لامتدوحة عته. والذى 
تصلرع يذهول متنذ الثلاثي الأول من القرن للعشرين 1 
3 يؤدي التحليل يهذا المنطق إلى الرتكاب إثم - اللذي لايغتفو 
ي مؤرح - النظرة اللتاويلية للماة أت خ قاعوة 

1 أي يوحدات الحاضر كقاعدة 
لانوجد ما يشير قعلا إلى أن المكاتة التي اختلتها وسائل الإعلام 
3 ا كات مسجلة في وطبيعة» تقتيات الاتصالء وأته ليس امام هته 1 
حيره سوى انتظار التقتيات المادية الكافية تقرض نفسها كظاهرة 

جماعيرية. نت ١‏ 
ويعياوة أخرى, إذ! تزايدت تقتيات الاتصالء فلآنَ الظروت 

سمحت يهذا القدر او ذاكء يالاختواع وضمتت تجاحه: لاتوجد قدرية 
ولا حتمية في المكانة التي تحتظها وسائل الإعلام في العالم الحانى. 
ا و ت ف 9 5 

يتمثل قي المكانة المركزية التي منحت اليوم لوسائل الإعلام كقيمة 
ي الذي يردد أن «الإنسان كان يتصل دائماء صائياء قتحن 

جنا اماع ولي أتتريولوجي كبير- قالتغالى الليوم في الصيعة 
المشتركة. الإنسان لا يتصل ليعيش» يل يعيش ليتصل. هالفرق عله 
عتط وحول موضوع الاتصال فقد تشكلتء يالقعل .٠إيديولوجيةء‏ 


حقيغية. آي نظام متسجم من التصور أو التعثيل “مهت م - 
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والإعلام (الطغعرات. از تف التي يجعلنا تدرك الأحداثك اللمتصورة أو العمظة «كواقع». فهده 
الإبديوا عه لدي عصمل من حقفل الإحساقء عازه لملشية :في 


مجتمعتاء تطرح نقسها قي ذات الوقت كملاذء كيديل للإيديولوجية 
السياسية. 

نحو «مجتمع الاتصال». لنقهم بدقة الشكل الذي يتخذه الاتصال 
قي العالم المعاصر. وحتى تقهم كيف أن هذه الإيديولوجية تشكل 
مصعقا رائعا لتآتير وسائل الإعلامء من الضرووي العودة إلى مرحلة 
مابعد الحرب العاقمية الثاتية. فالأريعينات من هذا القرن هي التي أدت 
قعلا إلى البروز التاريخي للمفهوم المعاصر ٠للاتصالء.‏ فمهما كات 
معظهر جدته فَإِن الخطاب الحالي عن الاتصال ودووره الاجتماعي قد 
صقل يكامله تقرييا يعد تهاية الحرب العلمية الثاتية. قالمثل الأعلى 
المعاصر «للاتصال» يستتد إلى التحولات اللجذرية الثلاثة التي تقدح 
كمثل عليا ٠‏ «للإتسان الجديد». والإيديولوجية البديلة للإيديولوجية 
السياسية التقليدية. ويالتالي. المشروع الطوياوي «للمجتمع 
للجديد. 


قتصور أو التعثيل ذو التزعة الإنسانية «الكلاسيكيء يبرز الفكرة 
آلتي مفادها أن الإتسان كان دائما قاعلا .موجهاء اساسا من الداخل. 
تسوقه قيمة قتاعاته وحدها. وقد شهدتا المواجهة يين هذا المقهوم 
اللفاعل وبين مفهوم الاتسان المحدد يطيقته الاجتماعية أو «يعرقه» 
قي القرن19. عصغت حرب الثلاثين سنة (1945-1914 ) يهذا الادعاء : 
«الإتسان الجديدء الذي يخرج من أتقاض القرت العشرين. هو توع 
المعارض للأطروحة المذكورة. هو إنسان «مسير من الخارج» ومصاءغ 
«كشخص غرديء» في ذآت الوقت. 

إنه لا يستمد قوته وجوهره الحيوي من الخصائص الأساسية التي 
تاتى من أعماقه بل من مقدوتهء إته شخص متقودء قأدو على جمع 
ومعقجة وتطيل الإعلام والمعلومات التي هو يحاحة إليها ليعيش 
فتقهقر «! نتجرية الداخلية» يتم تصائح الضرورة قلملحة للارتياط 
يدورة الإعلام. والاعتقاد بوجود «اللاوعيء» الذي يتحكم حِرّئيا في 
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القرد يجنح أيضاا للتقهقر لصالح ثقاقة 
00 اقر مع استخدام وساتل ١‏ 
0 موازي لهدء النقلة الهامة. تلاحظ ظهورهالإيديولو< 
الحديدة» التي تشكلت كيديل للإيديولوجية المتوحشة التي 1 
مواجهتها إلى حرب الثلاثين سنة. هذه الإيديولوجية الجديدة. ‏ 
التراسية تهائياء اعتبيورت الصضجيج و«الأنتروبي» م10 
واتعدام التنظيم «كاعدائهاء الأساسين. ويعود جزء من التجاح 3 
حققته لكونها تظهر كليديولوجيا 
الحرب الياردة المهددة يكلرثة 
تاريخ اليشرية. 
| أن مشمروع مجتمع طويأوي جديد. ٠‏ مجتمع الاتصال» يرافق بشكل 
ع الإخراج القتي "ع20ع5 © عدم هنا" لهقه الإيديولوجية 
لعفا دوقع هذه الطوياوية اللجديدة أن يتمركز التنظيم الاجتماعي 
كلية في تدقق الإعلام من جية. ومن جهة أخرى في دقع «آلات 
ماتترجمه إيديولوجية الاتصال. وما تقدمه من إجلية. هو الفقدان 
الجماهيري للمراجع والقيم التي كاتت. متد مدة طويلة. يمذاية دليقّ 
ومرشدء قيل التغييرات 
في هذا السياق التاريخي تقهم جيدا بان 
«مركر العاليب يحيث أصيح الاستقتا 
القضاء الذي لا يمكن أن يظل شاغرة 
قترة المتوحشة. 


«الإتسان المتصلء القر 
الاتصال يشكل لا مثيل له. 


خوقا من العودة السريعة إلى 


الإخراح الغني كلإتصال بو اسطة و صائق الإعلاج 
نهاية «السيتما الداخلية» والمراجع الوهمية للدعلية 


للمخيال - لكن آيضا كهيئة لإضقاء 
عضاعفة اليهيثات 


كحاقز 
كهيتة الشرعية على السلوكات - تجعل 
الخارجية التي تشتغل كيوصلات للتوجه قي العالم 


2 


2 








الكبرى المرتيطة ينتائج حرب الثلاثين ستة !أ 
وسائل الإعلام قد رقيت إلى 


اأكثر من صرورية. لا يمكن تفآدي وسائل الاتصال الجماهيري لأنيآ 


. أصيحت آلمكان الوحيد الذي تجد فيه الإعلام, ولآنها تسمح يفك 


مدوتات مخظطف القضاءات التي يتطور قيها الإنسان المعاصر. هذه 
و تتطيق على مآ تسميه «بالإعلام الصحقي» وعلى كل مأ يتعلق 
يالحياة ويسلوك الغير. من المستحيل اليوم عدم معرقة ماذا يجري 
بفي جهات أخرى» خاصة عندما تدقع قلظروف «إلى الإنطواء على 
النات» قي القضاء الخاص. 


يدون ضحالياء قي سياق حلت حي إن «التجوم» ( تجوم التلقيزيون والسيتما) يقومون: من وجهة 
تووية محل الحرب الأكثر فتكا َي النطر هذء. يدور هام وهنا يقصل رعيتهم الشديدة قي أن يشاهد 


: الغيو الجواني الخاصة من حياتهم. قسمحوا! لنظرنا للمتطقل يمعرفة 
مكيف يفعل الآخرونء. فإشياع الرغية الجتسية من خلال المشاهدة 
انشيقية؛ مباح جدا في وسائل الإعلام. ولم تعد تعتير الآن وذيلة: بل 
أصيحت قصيلة ضرووية لاستمرارية الحياة الإجتماغية. 
إن وسائل الإعلام الدوفت لا يمكن مقلوتتهاء ليث وتوزيع الاتصال 
كقيمة : إتنا نلاحظ يالقعل المكاتة المتصاعدة قلتي أحلها التلقيزيون 
يفضل الإخراج الفني لأوضاع إتصالية على متلق المستويات 
الممكتة. 


فقايطال «الحصص التلقزيوتية» يظهرون لتا كيف تتصلء اوبالأحرى 
مادا نقعل لتتصل. يوجد اليوم القليل من الحصص المظفزة الحالية من 
المتاقشة. قجلها تتبادل مع الجمهور وتتيح له المجال اللمشاركة المخطقة. 
والإقتتان بالألعاب التلفزيونية المخظقة يتحقق اليضا لأتها أوضاع 
إتصالية متميزة. قفي هذا الصددء ترى أن الرسالة الأسلسية - ويما 
الرسقة الحقيقية الوحيدة - تتمثل في أن ماتتقله وسائل الإعلام اذيوم هو 
أهمية الاتصال كقيمة مركزية. من المقروض أن ينتظم حولها المجتمع. 

هذه الرساقة تأحد الشكل آالمتطور أكثر فأكتر : يجب الاتصال مهما 
كان المحتوى"؟" إننا تشاهد ظاهعرة غريبة مجسدة فى التضحيم 
الانتقائي لوسائل الإعلام التي تجتح إلى عدم متح الأهمية سوى لعن 
يتصل جيدا... بوأسطتهل 


بم 
















انتقاليا قي التشاط الإتساتيء 


وسائل الإعلام آخيرا غير عرثية. وهدا الأمر حَامً 
#الإيدبولوجية قبل كل شيء. 0 5 
يزتبطء إلى درجة ماء يكونها لا تديت 
انه في شكله اللحالي. ويهتاء قمن المحتمل أتها تشكل تمود< 


تجسدها. هكذا اك كل الظرو: 


لكن ضعق وسائل الإعلام الأكن 
بوجودها سوى للقراع لد 


تحو ال حسن أو الآسوء. 


الجدل حول دور التلفيزيون في المجتمع* 


يستحق الطلفيز يون أكثر من غيره من وسائل الاتصال أن يكونء عن 
جدارة. قي عصف وسيلة الاتصال الجماهيري : نه موجود لدى 
حوالي 80 و5695 من الأسر قي العالم قلغربي. فق 50> من العائلات 
العربية تصرح أنها تشاعده يوميا تقريباه وتخصص له أكثر من 


ثلاث ساعات كمعدل يومي. فاستعراضص هذه الأرقام وحده يكتي 


للشعور يالدوفر. 
إن الأهمية الاجتماعية التي يكتسيها التلقيزيون. وقوة المجموعات 


| الاقتصادية التي تستغله طرحت بحدة ويشكل مضخم. كل الأسظة 


| التي تثيرها وسائل الاتصال الجماهيري - التمركز والتعددية, 


لخلاقيات المادة الصحفية.ء الاستقلال الثقاقي. وحدة هذه الأسظلة 


| جَعنْتَ من التلقيزيون موضوعا لليحوث الخاصة التي قدمت دروسآ 


ثزية بالتسبة إلى وسائل الإعلام الأخرى- فنظرا إلى وضع التلقيزيون 
كؤسيلة 4تصال جماهيري قهو عرضة للنقد. خلصة من التين لا 
يشاهدوته - يتهم بأنه آدلة تيليد. والته يقرض رثيه على الناخبين الثناء 
51 هنا ,503216 أت جمنعاهاة1 »> _,جد عع وعم عتلدطدلم * 
تصول عن ووناءت؟ال ها كد50 ,كدنك ةم دعل أهاة" 1 جار« 6داع ممه 

1991 ,عدم ,مايه بسمعة0 ها لغ ,جمجه0 عأرداا 


ان 
ازا 





الانتخاياتء ويعمل على أمركتة المعمورة ... هذه الأحكام المانوية” تمط الإنتاج الاقتصادي للتلقيزيون 
نترجم عدم الحذر المتمثل قي عدم الايتعاد عن الموضوع فلمدروس» 
(الطقيزيون)» وهو الايتعاد الضروري لكل تحليل صارم .١‏ إنشاء تتقيزيون هو أمتياز خاص يالأقوياء. إن استثمارات الاتطلاق 
كيف يمكن أن تتجاهل 3 فك - 7 في اليث كبيرة جدا + المقرات والتجهيزات والحصول على تجوم 
الاجتمة 0 اك ل ات التلقيزيون للعمل يشكل خاص في القناة اتعزمع إنشاؤها ( تراوحت 
6 ي والسياسي الذي يجب يانضرووة أن تت الجورهم في فرتسا سنة 1990 ما بين 2 و5 مليوتا قرتكا قرتسيا 
آثاوه قي موضعها للمناسي- قالتلقيزيون لم يقم سوى بمواققة. و سنوي)» والحصول على اليرامج ( دائما قي قرتساء يكلف الحصول 
يعض الأحيان بالتعجيل قي يروز الظواهر التي تتسيها إليه. ( وتادوا على قيلم موجه لليث قي زمن اللذروة 11 مليونا قرتكا قوتسيا و50 
ما يظقها من العدم)؟ وكيف نحكم من جهة أخرى على تأثيرم مليون قرنكا فرتصيا لتقل كأس العالم قي كرة القدم). إن الانطلاقة 
الاجتماعي يدون أي حر أولي والمتمثل قي تجزتة هنا الجسم الأولى لقناة تلغزيوتية ذات طايع عام وموجهة إلى حوقلي 20 مليونا 
الاجتماعيء وآلذي لم يقم التطقيزيو ن يعد يتقليصه إلى حشد عأ أسرة تكلف عدة ملايير فرتك قرتسي. بينما تكقي 100 مليون قرنك 
متميز؟ كيف الا تاحت يعين الإعتيار أن التتوع الأوضاع القاتودية لإصدار جويدة يوميةء وحولي ضعفها لإصدار مجلة. إن المتطليات 
ذدوت وتعدد آتماط تمويل قتواته 0 + المتنظمة لحشد المشاهدين تساهم في تعسير الدخول قي هذا 
0 وات هد سج تمزه تن عل وموم بر اجرج ررد و لقاحة لك ا د لبر اي 
ا المواصلة في سياق من المتاقسة الحادة التي تستمر طيلة 24 ساعة 
بيد أنه لا يجب أيضا السقوط في النقيض الآخر والمؤدي إلى قي اليوم. لتشكيل جمهوره وللقوز يتصيب في السوق. 
تكوان خصوصية تأثير التلقيزيون مقلونة بوسائل الإعلام الأخرى. أصيحت القتوات التلقيزيوتية مسرحا لضغوطات كيرى على 
خلصة الصحافة المكتوية. حيث يتميز التلقيزيون يقدرته على داعي تكاليف الإنتاج ( وغم طابعه الصناعي. يحب على التلقيزيون لن 
الأقكار من خلال الصورة. وفي يعض الآحيان يقدرة هته الاخيرة علي يتصرف مع العمل الفتي الذي لا يقدر يثمنء كما يعرت الجميع). 
تقليص الأشياء وتحجيمها إذا من الضروري أن تقيس 1 والسيجت مسرحا المزليدات حول حقوق إعادة اليث التي تاق 
العقيت.- تى مهتم بالظروت الات ل 0 يم 1 | إليهاء فهناك هامشا مقدر بنسية 5615 من كلفة الإنتاج الستوي: وهو 
ليوك يخكروت الاقتصاديه [الإنتاج اللطقير يدن وتحفل | معيار اقتصاديات الإذاعة وانتلقيزيون» أي حوالي 600 مليوتا قرنكا 
آثاوه في المجتمع + الحق في الإعلام. الاستقلال للثقافي. تأثيره يأ فرتسيا لقناة تلقيزيوتية ذلت طايع عام تغطي 20 مليونا لسرة. قعلى 
يم حم هنا المستوى تمثل اقتصاديات التلقيزيون شيئين أصيلين + من جهة, 
. وكوي ا 2 إن مصاريف الاستغلال والمداخيل هي متغيوات تكاد تكون مستقلة. 
دشتي حل عدوي ست رت من ل سي كي حصب ل سن | فقي المماوسة تضيط آسعار القضاءات الإشهارية مسيقا يسلم 
بشم لشي إلى زيند حيث يتدسك باحد الجتي ومحتبرء كاملاة ومرقض جز كنار | يحدد ياقنظر إلى اتوازنات العامة. وليس بالرجوع إلى الاقتصاد 
ل 0 الجزثي «الميكرو» لكل يرنامج. يعبلوة أخرىء يتم بيع القضاء 
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يعكن أن تخظلف ٠‏ بكل تآكيد. مع ماسيق قول». من خلال الإشارة 
أن هذا الوضع لايعارض العصلحة العامة آكثر مما لو كاتت 
فزة تحت وقاية الدولة. لكن. يجب القيول بالرذي القاثل ان قولنين 
قيزيون لا تدلائم مع ميدأ التعددية يشكل جيد ‏ 
كما أن هذا الواقع يدقع إلى ضرورة إصدار مجموعة من للقواتين 
من جهة أخرى» قإن سير سوق الإشهار يقضل المجمو والتشريعات لقد حاولت عدة دول تطويق المخاطر المرتيطة 
الكبوى * لاتوحيد متاقسة بين مودعي المادة كسمي 7 1 تمركز فلشديد. التي لم يتمكن نظام السوق وحده من قلتصدي لها 
للحصول على مصادر إشهارية. قالمعلتون يبحثوتء قيل كل شير ايقلقواتين المناهضة للتمركز ويدقتو الالتزامات بالأعياء والمهام... 
أن #اقضاطت: التي تملك الإمكاترقت فلتي تنوم لاكين عد مي خاهتً الكن يبدو أن هذه الإنجازات في مجال التشريع يقيت, إلى حد ماء غير 
المشاهدة. وهذا مأ يسمح يه 1 التلقيزيون وحده. هكذا تصعد اكقيقة» وغير خاضعة لخصوصية القطاع: ومتة متضعنة. بهذا القدر أو 
الظاهرة عن قصد عملية التمركز. ذاكء كثير من العوائق, كما تبين ذلك شركة «قيتضصد». 
إن إرتفاع كلقة الدخول في هذا القطاع. وقتساع وقعة ى : 
وسيو سوق الإشهار تدقع كل مستثمو للاستناد إلى مجموعات َه النتائج الجيوسياسية 
كد على تحمل الارتقاع في وى المال وعلى لصيو ف وجا 
- لذي يدأخز قدوم. في يعض الاحيان. أولاياتي ليداد كي لر.! أقرو هذا التمركز الاقتصادي الإنقسام بين الدول المتقدمة والدول 
ود عد لمجموعات التي استثمرت اموالها لي قطاغ/لقنامية. والدي ساهعت النتائج الجيوسياسية قي تعميقه. قوسلا 
2 اسفنة مت جمعوا الثروات في للصحافة الاتصال الجماهيري ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية قي 1530. 
ية وفى اليد 5 أ#وتطورت في التصف الأول من القرن العشرين بالاعتماد على الطبقات 
: لاتوت قوم 0 د أ:الوسطى الأمريكية. قالتأثير السياسي والإيديولوجي للولايات 
لدي 3-0 درب 0 اقشع البركة اي العف ينه رن 1 
الإقتصاديةء والتقاليك العريقة لوسائل الاتصال الجماهيري فوق 
: تال "سني التراب الأمريكيء كلها سمحت يوضع نظام عامي للإعلام واقهيمتة 
2 من قيل صتاعبي الإلكتروتيك الموجه إلى الجمهور الوقمري عليه. هذه الهيمتة واضحة في التلقيزيون - قفي مجال الإعلام. كل 
إن تغلغل هذه المجموعات الكيرى ف التلقيزيون يعد 4[ وكالات الأتياء الكيرى المهيعنة هي أتجلو سكسونية - «رويتر». 
الإعلام الأخرى. يطرح مرة آخرى 0 المتمثل ني و عقيس نيوز» “#معمعالا. مس.أن.أن» 02011 كاتت السياقة في 
ل > 208 هل امنا التزقعة اللنه تملك شركة: مقيدت .| تشقدة الاخياودة للاتقلاق اكتى حدقت في شرق قوويا وول 2 
اكع غمت. ثلات قتوات تلقزيوتية وطنية و16 من الص ماقأ تي جرت في متطقة الخليج خلال الستوآت الممتدة من 1989 إلى 
اليومية و33 :من الأسيوعيات قي إيطاليا؟ | غلية 1- فالعوامل التي ساهمت في تمركز الوكالات معروقة - 


كلقة البرامج التي تصيقه او 
ايا تيل مباراة كل مساء. ذيمكن لبرتامج تلفزموتي صرقت 
عدة ملايين أن يحصل على يعض التقاط ققط قي الرسم 
للمشاهدة. أو العكس. 
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غة الأنجليزية, للسيطرة التكنولوجية على تقل وحَحو ت خاطئة + قالتلقيزيون لا يتحمل مسؤولية آمركنة العاقب لكته 

7 #اجود شيكة قوية وناجعة من المراسلين. ١‏ اللوسيلة الإعلامية التي تساهم يشكل أكثر قي ذلك 

مله لناخسية إلى للدول السائرة في طريق التموء فإ وضعها يلوا 

00 من الإشكاليات نتيجة ضعف تسبة أجهزة قيزيون يهط إن تع الفج للأوهام؟> 

ورسخ أعكاتياتها فلمالية التي اح ل ال ل خزحون بوي ون 
رم #متجم عن عدم التوازن هذا لت قطبية وسائل الإعلام تؤد: 

3 وعد إلى قطبية الاعلام في حد ذلته. قالزلزال الذي ل 

يوقي يحي تف + شخص يكون موضوع يعض الت 
7 مقط ييتما الزلزال الذي يضرب مسان قرتسيسكو. تي طبعت القرن العشرين. سواء تخقيض عدد ساعات 

بحياة يعض إياء و ققط يحتل صدارة الأحتياو طيلة آس اتكيرى. التي طبعت القرن 3-6 

© التوقت الولي المطكزو يوجد الدحنا عن سنتري .,؟ 

.ع“ الاقلام. فإعادة النظر في الوضع القاتوتي للتلقيزيون و 

و حدق الحاجة إلى 100 لت ساعة من البرامج السممعية الم ل 











العمل في البيت. الكته لايشيع : إته يسعىء يدون كثلء إلى التكيف مع 
ا اك لح لح تيوت 
--7 بتقله أو قاعة التوم. ويساعد «المسجل المرثي»ء 
7-2 السب ري 1 ا 0 

عا ويكتي يول ادقع سنا حي التو قي يد يستطيع آن يضمن لهم مشاهدة للحصص التلقيزيونية. يما قيهاطك 
0 قدرت حاجتها ب 6 ملابير قرتك فرتسي. لكن يعيدا ع آلتي قانتهم مشاهدتها ساعة بثها. واخيراء فإن البرمجة المستمرة 

د ثري الذي يعد في نهاية الآمر غير مرتقع (مقاونة| تسمح للمشاهد بالإرتباط الدائم بالصورة. فمظما يشير إليه «.جون 
بلحمود التجاوية التي سجلتها أرويا قي مجال الإلكتروتيك الموجه | بودريار». 82003208 "دعل + «الطفيزيون هو الإتارة الدائمة التي 
0 الواسع والبالغة 5 245 كزتك لزتسيو) مودو له هته حت هذا لحان اليل وقتوق- وستولى لكف نجل ولك 

5 أخصة تراقق؛ وتعجل وتقهقرء في بعض الآحيان. ثقافة آكثر مما يمنح أله فقد وصقت عدة أجيال من علماء الاجتماع لوقت 
0 «لات : قليس لتلقزيونات الدول الأروبية الصغرى اوالدول المخصص للطفيزيون كانه الوقت الضلئع 750 عمت: عا" 
1 :لي الب من خيارسوى بث الصوو التي «استهلكت». والتي أ قالإعلام يشكل الأرضية الخصبة لتطبيق هذه الاطزوحات. حقيقة: 
0 42 الوؤلارات المخطد الامريكة اأسرو 0 < 
ندا تمارك 1 













تسمع صوت | إن التلقيزيون يحبونا يسرعة متزأيدة. حيث وضعت شيكة الأقمار 
يبلجيكا المحصورين قي عزلتهم اللغوية. وصوت || اقصتاعية, وكاميرا من توع «البطكلم» "8612©26. وعدة اختراعات 
7 أليوتان المتقعل والمتآثر بهذا «الإغتصاي. الثقافي | تكنولوجية أخرى. في خدمة الأخبار لتكثيف التغطيات الإعلامية 
ع2 3 + #قصادمة تستطيع التاكي دون لستوط هن | للاحدات وتحسيتها: فلزمة اللتقيج هي 1994-1990 بينت قن الرقيس 
2 سترييم تسم لجماكة والاخلاقية لأحردكا ولجمقية | الاريك زوحت فزي رق رساي لسرت وري 

> العديد من مناطق العالم غير آنه لا يجي الن توجه | التلقيزيوتية الأمريكية 0478 إن سقوط نظام «شوسيسكوء فقي 
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اطلية بو الاتصال الاجتماعي 
















يون في الزمن القعلي الذي حدثت فيفاًا 
لألشَيريوْنَ هو الذي «يصنعء الحدت. يعطي له الصدى والجى 0 
افتحن على إطلاع اقضل. وتحصل على إعلام آكثرء إتنا مدعوونا قتا 
للمواعيد للكبرى في التاريخ. 
لكن القسط الأوقر من فلمادة الإعلامية التي يقدمها التلقيزيون 
لاتعنيناء كما يشير إلى ذلك «تيل يوستمانء 20512 لعفم > .ل 
أثاورت الأخباو موضوعا للمناقشة فإته لايعتينا. ولايؤدي ينا 
القيام يشيء ماه «إننا نتسلى إقى حد الملل القاتل». يعاتيّ النامن 
تحمة الأخيار والاعلام والذي يعد في تظرهم غيراعهم ولي نات 
لآنه لا يسمح لهم يممارسة أي تقو على مجرى الأحناث. إن 2 
(الأخبار يالتسية إلى القعل) لا تتقدم كثيوأ. ويضيف +«جون يودودا 
قائلا: ميمكن للآخيار أن تقول لنا كل شيء. وتملك كل الإجاب 
لكنها إجايات عن أسلة لم تطرحها وحتى آتها لم تطوحء. ومن 
ينيع السلوك الإنطوائي والهروب بالموائية”ومامم د 1 
وقي الأخير. إن التلقزة تقدم متفعة ( غير إوادية). تلهي عن القلقاً 
قي حياة الوحدة والعزلة. وعن سام اللحياة الزوجية. وتحفف من 1 3 
التزاعات العائلية. وتغخطي شعورنا بالعجز امام تملوو إودى. ...1 وتلوم التلفزة أيضا لكوتها جعت من المشاهدين «قوة سلبية, - 
ئ وك ل ل ل 0 0 12 لكن هل حدث أن لمتا مشاهدي الأقلام السينمائية #لدين يترددوت 
بح كات الكياو د هنا العالم. قت 0 لدو لازا ا حك عن ساتاو مساح يتن ون لعكي:لااجز دن 
: 2 يار قي 2 ضوعي يشكل وهم الوه نشاطا اكثر إلا منذ أن بدأو يشاهدون التلفيزيون بكثرة. إذا صدقتا 
2 وساتل الاعلام من التأثير قي مجرى الأحدات,. حدث تحول | إن آثيات الخاصة يالمتخرطين قي ال عرات الرياضية والتقاقية 
المذكور أعلاه. والموسيقية وممارسي هذه التشاطاتء أو الدراسات الخاصة 
بيد آنه يمكن الاعتقاد أن هذه فلرؤية تخطأ بالتفاؤل وتحاول نإ بالعمارسات الثقاقية الأخرى + فقي قرتسا على سييل المثال لم 
تعوضه يرؤية اأخرى أكثر تقاؤلا , بالجتس اليشري. قهناك توعان مرزؤ] يتخفض متوسط الكتب المقروءة متذ 1960. وظل عدد المتوددين عل 
اللو يوجه للتلقيزيون يستحقآن تحليلا معمقا. 11 قاعات المسرح مستقرا استقرارا يبعث على الطماتيتة. 


بتتهم اليرمية الطفيزيونية بأتها حفيقة؛ بينمأ لا تصيح الطفزة 
#معتوه» إذ! كاتت مؤطرة يقواتين + آكدت اليحوث التي أجريت في 
اقرتسا أن اللقنوات التلقيزيونية تخصص مأ بين 20 و40> من شيكة 
يَوَامجها للحصص التي يقال عنها أتها خاصة يالخدمة العمومية أو 
قات طابع ثقاقي ( أقلام, حصص وثائقية. موسيقى كلاسكية. 
إعلام حصص تربوية)- قبالتسبة إلى القناة القوتسية الثانية تمثل 
هذه للحصص :5642 من شبكة البرامج» و29 من يرامج القتوات 
التلقيزيونية التابعة للقطاع الخاص. مثل (171) (إحصائيات 1989). 
الوتحيدة للحصول على الثقافة يالمعتى المحدد من طرف (الطبقات 
قتجَاية). حقا إن التلغزة قد مست قثات من شرائح السكان فلتي 
تجاملتها وسائتل الاعلام الأخرى لحد الآن فتكون وظيفتها الخاصة 
ابمَقرظة الثقافة اكثر تشاطا ندى هذا الجمهور الجديد - قيقضلهاء 
١‏ وصلت الأويراء هذا الصرح في ثقاقة التخية. إلى جمهور واسع جدا 
كم تحلم يه طيلة وجودها في قاعات كلعرضص (ريعا عذا مآ يرقضه 
يعض المتققين؟) 
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يعيلوة أخرى. إن المشاهدين لم يتخلوا عن روحهم التقدية 
برمجة التلقيزيون : إن الإرتقاع المدهل في عدد المشاهدين وت 
جمعياتهم يسمح بالتقكير أن التلفيزيون لا يشجع على الحمول: با 
يالعكس. إنه يقير رؤيتهم للعاقم ويحث على التقكير. إذا صدة 
التقاش الساخن الذي يجرى يعد بث العادة لتقي يوتية التي تطوةٌ 
الموضوع العثير للجدل. وإذا كان الطقيزيون لايستخدم إلا لتحقيق' 
هذا الغرصء أي لتسهيل عملية الاتصال الاجتماعي. ٠‏ قهو ليس يالأعو الاتصال ضد الإعلاه* 
آلهين آيدقء 

يؤثر الطفيزيون تأثيرا معقدا في المجتمع. التأثير الذي لايمكراً 
اختصاره قي يعض الشعاوات المسايرة «للموضة». قيصوف التظل. 
عن التشريعاتء يشجع التلقيزيون على تمركز وسائل الاعلا 
ويشكل بهذا تهديدا للتعددية. وتهديدا أيضا لثقافة الأقليات. 
أصيحت هشة يقعل تقوذ اللغة الأنجليزية» حيث «أجيرت» على ب 
اليرامج المستيلكة الآتية من أمريكا الشمالية. قالحذو مطلو. 
ومقروض للوقوف في وجه الآثار الطبيعية لهذه القوة الإقتصا: 
غير أنه لا توجد قدرية أو جيرية على الصعيد الاجتما 
التلقيزيون فئات السكان قلتي تجاهلتها وساتل الاعلام لحد الآنأ 
ويشكل اداة نشيطة للدمقرطة. قاستطاع إلن يكوتن خميرة العلا 
الإجتماعية بين الأشخاص. إن التلقيزيون آبعد من أن يشجع 
العزلةء إنه يشكل آداة للحوتر. 











ب الإعلامء الاتصال. هما ما يمكن اختصارهما في هنا المصظلح 
مركب 10200005”. نجمع هذين المصطلحين يسهولة دون أن تطرح 
العلاقة بيتهما أية مشكلة. آلإعلام يصف الرسالة التي ترحل قي 
آقجاء. واحد (من. المرسل إلى المستقيل يدون رجع الصدى)ء 
والاتضال هو التبادل بين شريكين. إذا كان الإعلام + التفاعل - 
الاتضناق فَإن هنا الآخيرء آي الاتصال ييدو مقضلا ومؤتسا يكل 
تاكيد 


)| ضعيفا وخاطتا. لدينا كلمتين لو ريطناهما يمتطقين مخظقين جتريا 
١‏ الشاهدنا يروز قطبية إعلامية وسياسية وجمالية مؤكدة 


العحتوى و اللحكاية الاقداع1 © نام 2001) 
يققم كل إتصال جاتييت المحتوى والحكاية. قالثانية تشمل 


الأؤقى دشتت هذه الحقيقة الثايتة الصفحات الأولى من كتاب 


077112207 12 032 وداجة1007 102. وغو الكتاب الأسلسىي 
1 0 


06 00005621500 12» 9 امه + 
أ كاه ,1992 ,215 ,دعاننة: «امتتهويه اما 
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اننؤسة «يالو آلتوء “00 00دم* لحي تشضهد 
وفي الاختصاص أو الموقف المتهجي الذي لا 
الإتقلآب في العلوم الاجتماعية. نسجل هناء يدون 1 
١[الآلاب‏ الحاسم من خلال عرضى الثنائية التالية : الملقوظات و. 
التلقظ مقابل ثتائية المحتوى والحكاية حتى توضح ما ذ 
المعنى. 











الثلاث لكلمة معنى يجب أن تجمع - الدلائة الداخلية أو 
(المطايقة للملقوظات ولقوانين قلتراكيب اللغوية والسيما 
"عدج #مدمكه 12" وأيضا الاتجاء (أي إلى من تتجه الرسالة) وآخيرا 
الإغراء المحسوس. إن الرسالة التى تخَاطي إحساستا تمستاء < 
علك التي تكمل متظومتنا الإدراكية. ققي هذه قلحالة تكون ي 
القالب الذي تقولب فيه قكرنا وإحساستد إن المسكئة هي 
الحكاية "92/2806 قكل للعلامات وعناصر الرسائل تساعدت 
إقامة تواصل و الحفاظ عليه. إذا الحكلية 722556 12" بمعد 
الوأسع الذي تمتد لتتعدى المثال الأبدي الذي تكرره عن الهاتت - (آلوا 
هل تسمعنى؟...). الأحساد والتوايا والتيوات والدوو والموضع الد: 


5- ( 0ت ندم كانيقورنيا) : مدرسة في فتسقة التعبير. ترى الن الاتصال هو يمثايا 
الحاوي العام ذكل التشااطات. فكل شيء هو #تصال ولآيمكن التخالص من الاتصال بتاتااً 


والممالرسات اليومية ليست سوى قطاعات محتواة داخل الحاوي: الاتصال. يهقا المعتي 
يصيح الاتصال هو المسيطر لأنه يشملل كل اللنشالقات واللغات. و#سلوكات يما فيها 
السالوك الأعشمي 


صل بريطاتي( 7986-8904) إعتم بالإنتريولوجية الاجتماعية ميكرا وقام يعدة يحوث 
ميداتية يصحية زوجته مرغريت ميد ( 9/226 اع2«02الة )4 يعد #لحرب العالمية الثاتية 
تحول إهتمامه تحو السبرتطيقيا وإدخال المفاهيمٍ التي آتضيتهآ تتظويات الإ 
والاتصال إلى مجال انطب العقني. -المترجمي 
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فكل نشاط علمي أو عادي يقع دااخل علاف يسمى الاتصال. حيث الن العلوم واللقتودا؟ 


عن رو أدها بترسون غريغوري [ل0هو7ت) صم دادع وهو عائم التتوبولوجي لمريكي مزها. 





المتحدث. هى كلها أبعد جوهرية غير لساتية قى تدقق آية كلمة 
سالطتها. قالوظيفة التوصيلية» أو عمليات الحكي الجيد. تسيق 
وتحشو رسائلتا قهذه العمليات المرتيطة بمحيط الحواس 
كة تدرك مسيقا (كل استقيال يقترضى تواصل) ليس على 
ى العدونة اللقظية. لكن على مستوى يماثل القيض أو التدقق 





١‏ (مغتاطسية الخطيب أو المتحدت)- ويمكن للسيموطيقيا أن تقدم 
' #كثير من التوضيحات والتقاصيل عن هذا الآمر. 
«صتع المعتى» قي آية رسالة من رساتلنا يقترضص عمليا أن المعاني 


اعة الذقر الننية 11013218 00077111131006 2لا 


“من العتاسي أن تميز بين نعطين في «الرساتل المتماظة». أو «العتشابهة 
صق عامة» - قزانتي 338 : والإيقوني "0/812 ”. وتسمى الرمزي 
؛ الرسائل المتمقصلة حسب المدونات الجرّافية اللقظية آو 
يه فهذا التوزيع الثلاثي الذي يسعح بوضع العلامة '©190. القرينة 
الايقوتة “©1060 / الرمز 50907201 * يناسب تظام تصاعدي في 
ريد والإيتعاد النظري. وسنكتفي بالثناثية التاجعة عنه. 0 


#أفقلامة : إن العلامة حسي السيماتييق تتشكل من الدااق 53051413614 والمدثول 
536 في ثتها جمع النصورة الصوتية اللشيئن ولصورته الذعنية. وهتاك مجموعة من 


إققرتيتة * تقع القرينة قي موقع متألخم لللحقيقة الخاوجية وتشير إلى مجموعة مت 
الظواعر وتتيئ بمجموعة التغيرات. قمثلا تصاعد الدحان هو قرينة الوجود النار. وتعرف 
السيميولوجية الحديثة لتقريتة إتطلاقا من ميكاتيزمات الإشارة علما أن العلاقة بين للقريتة 
وماتَشَير إليه ليست يسيظة 

الإيقوتة - يستخدم +«شاورل سندورس بيرس» ([7994-3939) المقاهيم التاليةالآيقونة. 
واللقرينة. والومز. ويميز ييتهما على أسالسى. العلاقة التي يقيمها مصمون كل مقهوم مع 
الواقج. قالإيقونة هي التي تقيم علاقة الث ليه مع الحقيقة الخارجية. وتتضمن الصقلت 


. والمعطيات الموجودة في تلواقع المعيين. ييدو أن #لكداية فقي #لنقات القديمة ذات علاقة 


لبقوتية مع الحقيقة الخارجية. حيث تحلولرسم الآشياء والافكثر. 
الرس سر هو الإشازة في ثقاقة ما إلى العلاقة بين عتصرين. ويتجلى من خلال تالسيس 
ماهو #تقاقي بينهمة فصورة كقتي الميزان المتعادالتين ترمز إلى العدالة. - المترجي 


00 
- 





















أج. والاتقصال عن العاقم الخارجي) هي رسائلء قالقضاء 
تي هو سيميوطيقي “5850806”. ومشيع يالمؤثرات» 
ميلتنا لا تعيش في الأشياء لكن في العلامات دائما 06و51 هعا”. 
يقي ا 53 في تير القرلئن ٠‏ يتدخل كل طرف في الآخر. غالإشعاع 
لاتِآّحَد عسلكا حطيأ (من المركز إلى الأطراق) لكن يتشابك 
سيد (لإعقاء حرقرة لوس لل يتضح بوضع ققرينة تيه دم أؤيلاصق. ويوشك أن يدمج الشركاء قي مجعوعة عضوية. قالعرسل 
0 0 بو ١‏ يتحول إلى مستقيل قي حالة الإصاية يعدوى قيروسيةء والأمر تقسه 
اخن قي لكن الملقوظات ألتي تصدر عن 3 حجسادتا لا تمد ١‏ ولت كن انتداق تي تسمه جدقسي ا العامة الطفادة 
يعيدااه ميتم - م رو ا 0 
9 م ا 00 | وَيَعَض الأتوع من الإشهثر الذي رجعل منا مرسلين. فالاتصل 
0 2 اا مهو القراثتي يت خص شركائه ويحدد كل واحد متهم بالنسية إلى الآخر 

يتزع اللملقو “200665 كع" أو المحتوى من تاقل ' وهويدون سردء ولا يدري يذاته. ويستعني عن التية. 


إن القرينة هي العلامة التي تربط الشيء بذاته يدون ِ 
سيموطيقية وعلى صعيد الحصور الحقيقيء قتستطيع أن تويط + 
غرائتياء وأيضا على صعيد عدوى العاطقة في الدياثة المسيحية. إن 
القرائن هو المؤثرات. اليصمات “5ع55©)م6 اللقاءات* 
الإشارات"ععذدعن دع:. والأعراض 5505 دعا" ويالختصار 









التنقظ "2060اعصممة| عن #مومنة- قي الغرينة تلتحم الر, 
بالوسيلة. والعلامة يالشيءء ويظل المرسل والمتئقي قرييين 
قيحدث في إتصالهما أن يتبادلا الأدوآر ويصبخ المرسل 
والمستقيل مرسلا. قتيادل اللمسات أو الضرب يحدث يسهولة 
التغيير قي الأدوار. القرينة معدية. والعدوى القرائتية ( ي 
الغيروس مستقبله إلى حامل ومرسل له) فإذا كان الاتصال 
الاشتراك. فإن تبادل القيروسات هو اآحسن مثال عن الات 
اثقريني الذي يوشك أن يخلط بين الوسيلة والرسالة والشركاء الذ 
يتيادلوتها. 

إن التمودج الخطي للاتصال لا يهم سوى الجزّء المتطوا 
والسطحي في ميادلاتتا. قالتظغراق الذي استخدمه «شاتونما 
كتمودج اتصالي هو يروز مجرد وفقير للغرقة الإيقوتية التي تعيشن 
في ظلها. أن تتصل أو تتيادل. هو : «الدخول قي الفرقة» كما يقول 
«يترسونء» “8216506 
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ويضيف ه«ولتزلاتوسكء #ا#دجاجد له 2" 
«لايمكنتا أن لا نتصلء» قاكسلوك والتعنيش يتضعنان مجموعة من 
الرسائل» قلا توجد حافة من اللاسلوك. قحتى الصمت. والوضعغ] 


العدونة - هي تظام عن العلامات أو الوموز العدرجة في مسار 


الاتصال والعستخدمة: ياتقاق مسيقء قي تعثيل الإعلام وتقله عن 
المرسل إلى العستقبل. ومن الممكن أن يكون هذا النظام ذا طبيعة 
مُخطلقة - (الأصوات + مدونة لساتية. الرموز + مدوتة قاتون العرور) 
فأقطزيدة التي تترك بصماتها لاتفكو في قلصياد. الشيء تقسه يقال 
عن سؤيان المؤتزات. وتلاصق العواطف والأحاسيس. لما تسري 
غوجّة الضحك أو تتحلى عدع مقاومة حاقة الذعر. (لايمكننا أن لا 
تتصل) في الظروف السارة والتعيسة- فالقريتة تربط شاد 


وتقدم جسدها للمجموعة البشرية. لا يمكن آبدا أن تساير الاعتقاد 

بآن الجهاز الإعلآمي المعاصر(امبراطوية الأصيعي) تمحي القرائن 
بل بالعكس إن ثقاقتتا لم تكف عن إقامة التوازن ,اقرائع في تطورعا 
الرمزى (اللقظي أو العددي) بواسطة الدقع العضاد للقرائن. قالتهايٍ 
حفلات «الروكء. والعودة إقى الأشكال الجماعية والكارزماتية في 
الدين أو السياسة. وآلاف الاقتراحات قي الرسم التجريدي. 
والإغراءات الشهوانية للإشهار. والصيت التائع للرياضة. كليا 
شكال من العودة إلى الجسدء العقصى من الاتصال الأصيعي. إن 
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قة التي تقول عتها أنها «صحاقة المعتى» تحث على التقكير 
وتستقصي عن مصادر اخبارها وتقاون بيتهاء وتقتح علقات 









ضايا والمشاكل. تكن هذا البحث ئيس مسليا. يمكن أن تعرق 
عِلامٌ يأته ميل قلنرجسية والقاضي على دائرة الإطناب. اليحث عن 
حقيقي ليس محيذاء و يحرك الجمهور يسرعة. لو ترود العالم 
وُعَليني» أو «دريقيس» ييعضص النصائح في الاتصال, تدقتت قضيتهما 
حسيقا من قبل ايطال الحقيقة. الذين كانوا في البداية أقلية. 

““ستكتقي يقحص الطقزة ققط إن برامجها تحدىث التناوب بين 
الإعلام والاتصال - ميدان الأول (أي الإعلام) هو الجريدة العصورة 
ألتي تيث على الساعة الثامنة بعد الزوئلء والمجلات الإخبارية. 
وعيدان االثاتية (الاتصال) حخسشصى المتوع اده الإشهارة و حسمن 
الترقيهية والرياضة. يصع مراسلو الصحف سعادتهم في فتح اعيتتاً 
على العاقم “ويدخلنا منشطو التتقيزيون يسعادة في «الجوقة». 
قفحصة التلقيزيوتية التي كاتت فلقناة الأولى في التتقيزيون 
الفرتسي تيثها والعسماأة «السهرة المقدسة» خلقت جوا من الصداقة 
والإحتفال الذي يوهعنا يأنتنا شاركتا قيها. وتوجد حتى يعض 
اأحصكن المتلفزة. مثل حصة : «خرج ولم يعدء "عتالا غ0 نانجعم” 
وغيرهَا من الحصص النفسية والإستعراضية "ممه روم التي 
تقتوح علينا ضعنيا أن تسعى للم شمل الأسرء وآن تشارك في البحث 
عن المققودين عبر جهاز «المنتال» 755827 عنا” وتحتفل كل مرة 
بالمجموعة البشرية التي عثر على أحد مققوديها. وكل ما تخشاه أن 
يعمق التطور عدم تولزن قنواتنا التلقيزيوتية نتيجة ضغط حِهارَ 
قياس لمشاهدة : داتما المزيد من حصص المتوعات والرياضة. 











أن ب يصمات القرائن لا تند ذالتها وتكاد أن تماتع. إتنا تظتد بهاد 
الشقوية الشعرية؛ نرددها بالتمثيل الإيمائي» وتتحملها عاطق 
ويحدث أن تموت بها في حالة العدوى. كل إتصال يحلل 
عمستويين - المحتوى واللحكالية "6مناقاء: دا اك بامعاممت عنا”. الأول" 
(اي المحتوى) قايل للتقاوضء وحتى 1 يضا حكاياتتا. لكن يشكلا 
أقل مما يخقيه عتا محتولها. إننا تسيح في حليبٍ الحكلية الذى ب 
شيئًا لكنه عنصرء لايستسلم للتعيير عما يداخله - فالقريتة 


قرائنية 











يمكن لثنائية القرينة والرمز هذه آلتي تحدد الحكاية والمحتوى. 
الاتصال والإعلام أن تسمح بتصتيف وسائل إعلامتاد إن االوسائ 
الكبرى للثقاقة الجماهيرية والتلفيزيون والمجلات والإشهار 1 
المودة (التقليعة) 002 12” تتقل الاتصال القرائتي أو التو 
الذي يفصل متطلب «الاطلاع». والاتدماج. واللقاء. فنتيادل في 
عاطقة المشاركة المتعارضة مع الروح التقدية. لكنها تتنشط جهقاً 
قياس المشاهدة :1200072" وتوطد الوئام والإتفاق وتداهن فيها 
النرجسية أو كتز الشعور العاطقي آلذي لا ينضب (إنك راثي هذا والقليل من الجرائد المصورة والحصص الثقاقية والمجلآت 
تكرره الألعاب والتلتون 6161605 مها أو ملصقات الاتتحابات) |11 الإخيارية. فقحتى أن الثلاثي فلكوميدي الذي سعى تقسه 
زيحساب قيمة الرسقة بالإستناد إلى نسبة المشاهدة 5 «المجهولين». الذين يوجهوتن تفس التقد إلى الطفيزيون يتنبؤوت 
بالإعلام يالضرورة لصالح الاتصاق. كلما عتقوق الحكاية عن بالجريدة المصورة قي عام 2000 في الطفيزيون الفرتسيء قيعرضون 
العضمون الإعلامي فلاتصال تتقهقر الوظيقة التوصيلية. الوطيقة ١‏ على الشاشة الصغيرةء مقدم الجريدة العصورة ( الصحاقي) مرقوقا 
المرجعية. من يعارضص صحافة الإثارة>» | يلاعبين. يحاول كلاهما الضغط على الجرس قيل الإجاية عما يتكين 
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به من أخيار اليوم؛ هناك العديد من فلعوامل حي تقضل الات 
ال 0 
يفضلون أن يعرقوا ( وآن يعرقوا) بالرغية قي المشلوكة للتي لمتشا 
يدا وفي الدفء (الإطناب هو زعب المجموعة اليشرية) وفي التد 
الخقيف الذي يحدث في علاقتنا الجيدة بانشاشة الصغيرة. < 
استخدمتا د 

ستخدمنا تعيير الرصيد التقسيء قإن لقي الإعلام يمثل 
(جهدا) بيتما الاتصال يمثل استراحة. قالوقت الذي يصرت 
الشاشة الصغيرة هو مخصص للاستراحة أكثر مما هو مد 
للحصول المسؤول واليقظ على المعاوف. فالإعلام يخضع لعل 
داخلي ويجعله نقيضه الحميمي ويقريه من عدوهء الاتصال - ته 
متطلب التضارة والجدة. لقد رأيتا خلال حرب الخليج. العدسةا 
المكيرة للتأثيرات السلبية لوسائل إعلامتا. قالتقل التلقيزيو: 


العياشر لا ينتج الإعلام يل يقدم الإحساس» الي عاطقة المش اوكا 


ولللقاء ( إنها واضحة ة د اعة الات 0 

0 قي كل مرة تظهر قاعة اللتحرير بياويس شبكة 
التذكير ينوع من الإيتعاد عن الأحداث قصد تقدها. خلال هته الي 
(لكم هي ) مت التقل الظقيزيوتي العياشر للاهث وموائية ال م 
00 ع1* الهائجة. شاهدنا كثيرا وفهمتا قليلا. لقد ريحتا 
ديد علاقتنا بالجماعة وخسرنا على صعيد الذكاء + إنتا د 9 

لإعلام على التمط الغوائة شاركة ن قلرياضة 

6 اثني ( قلمشماوكتي والمعدي) عن قلرياضة لو 
ريه مهتا قت 5 8 عدي 
: تستخلص من هذا المثال الماثور عن المعلومة ( الإعلام) التى تتتقل 
1 82027 وحمو يل الس وان دن نك 1 
صي- ف انستتتج ب أن اتتصلر فى التقل التثقيزيو ف اللمباشر 
هو تكهقر الديعقراطية واتهزام القكو. ‏ " 7 

إن تزايد قيض الليث الطقيزيوتي يتتج تتويم اتشغالات فلمواثي 
العائمة والمتملصة. قصور هذا القيض تحاقط على حاتمة الترجسية. 
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تتصل يهم الواحد يعد الآخر) وهذا على حساي” 









وَتََدَي الحلم للساهر على التوازت الاجتماعي. قنسخرية الخاصة من 
حَدَات قلعضووةء - إذا كانت الرسالة المتضعتة إعلاما ميددة 


وتسد طلب السؤال. قن الزيادة المعتيرة قي العرضى أكثر 
ب تتقضن قيمة إعلامتا يقكر تضاعقهاء وتنوم الجمهور يشكل 
وكدا أكثرامن آية وقاية "0025012 عتدما يستطيع الرأي العام معرقة 


كل شيء»: فإته مستعد ليتسى كل شيء. «لكن لاتطلب من شجرة 


,410“ شَالظقَيْرَيَونَ ليس عيلرة عن مدرسة تقدم دروسا مسائية. 
فُيَتَجِهِيرّاتة وتجاعته (النقل العياشر): يتسج الإتصال الجمعي 


3 00321100 غنا” اكثر من الإعلام ومهمته 
تغويض المدرسة ( وهو طموح مؤسسيه) بل بث وتوزيع 


: ااحكلية "722/06 12" ١‏ المتشردة وتقل الأجواء والرقة : فقالتلقيزيوت 
حسب للكاتب «داتيال يوتيوء “80100041 أع1ة10” هو راصد لأحوال 
العصرء يبث أجواء الزمتن» قليس من الجدوى أن تشتكي من هذا 
| (إحتى لو كان أمرا عقويا)ء وتحن تتقيا أحوال عصرتاد 


الولوج إلى محيط الإشهار 


2 و0 1570 2[ ععك بع ١ط‏ 


لنتطوق الآن إلى الإشهار. ليس كميدان صمن يقية الميادين. يل 


كنموذج مشهور وأكثر تجاعة قي عالم الاتصال. قتطور هذا الأخير 
بين بوضوح جتوحه تحو هذا التوجه المتعثتل في أصمحلال 
المحتوى لصالح الحكايات الجيدة "76/200065 200065 وها" + 
قالواقغ ليست له أعمية كيرى في الحب عثلما هو قي الإشهار ليست 
له لهمية كبرى . سواء كاتت اللقطة الإشهارية عن ماركة من اللبان * 
او- 212610 كدو #الله40. أو عن المشروب الغازي (كوكاكولا 
هو هذا )” 2؟ #ع» هلدت 0022 » قالمادة ليست آداآة للخدمة. لكتها 
مقتاح يقتح الحياة القاقزة والتضرة. 

















جع 


الالإشيط هذه الغتيمة الوهمية يتعتل قي - (هذا هو 20ج بهم" 
الذي يثتير تداعي الأقكار غير للمحددة ويخاطب اللاوعي قينا ( 
الذي وضعه «قرويد» هو المركز المقترض لرغياتتا) لاست 
الرسالة. ولإستتمارها. فَهتا الضعف في تعريق المادة (السلعة 
والمتلقي. لايستثني أي شيء ولايقصي أحدا. قحسي هذا الاتذ 
(المسوية) الوهميء تداعن الملقوظات بشكل متناقض كل_و1 
والجميع قي آن واحد. و تداهن الرعية قي التمييزء وأيضا قلرعبة 
الاتدماج الإجتماعي. تحدتتا عن ماهو أيعد من الأخير والشرء وعماهواً 
أيعد من الحقيقي والخاطئ. الإشهاو لا يحكم. وشعلوه لايق 
التريق. إنه يغريء وهذا ما يسرنا إن الإشهار يآسم ومسكن. 
لنتقمص الجماعة اليشرية. إنه يدقعتا إلى دخول نادي الآشة 
الذين.... إلى عالم من الديكور. إن مجتمع الإستهلاك يختيئ في 
جماعة “غشعصسدجممه 2 اللمادة تستقيلناء تحتويتا (تقهمتا) ولِمأ 
يبق لنا سوى أن تقول لها تعم مثقل جيد عن يلاغة المجاملة هته 
الشعتر الذي رقعه الرتيس الغرتسي في 1981 «القوة اليلدئة, 
“ع البو مد 08 1:2 تلتحق بهاء أو نسبح في قلكها يصرف النظراً 
عن المواد التي يقدمهاء يقتوح الإشهار علينا حلماء لآن الحلم 17 
يدحض دائما. لكن هذا اللحالم «أتاتي يطبعه.«قرويد». يعزل كن 
مستهلك في قوقعته. حيث يجعله يتخيل نشوة السكينة الكونية. إن 
سحر الإشهار الذي لا يقاوم يداهن تزعتةا القرداتية مستهدقا 3 
كل واحد متا «الموتادء 700202 12” التقسي الكامل والترجسي. 
٠‏ أنه يقتن يما تقتصده قي وصيدتا التقسيء مثل السيمما (إن الأقلام 
الإشهارية هي بكل تأكيد الأكثر إتقاتا قي صنعها). وتمثيلها 
* الموناد كلمة يوتاتية الآصل. وممتاها وحدة- وتدل على اصطلاح فلسفي يشير إلى 
الوحدة اليتاتية الجوهرية. ويقسر الموتاد يطّرق مختثقة من جاتب مخلف متام 


الظسافية- - المتوجم. 


جع 














665012100 لا تعقينا من آي شيء.. ماعدا الأحقيقة 


باختصارء إن الإشهار يربطتا بالاستراحة أكثر من العملية فلدرامية 
232 ها" (رسالتها ذات طليع لعبي). ويسلطة الصورة 
“720296 ويالتمخيل *1752931232” أكثر من قلكثمات ( الععالجة 
كصور أو كصيغ بسيطة جدا). يالترقيه أكثر من الإعلام ( تجريد 
الأواقع من واقعيته 26و06 ها «الهروييةه “56ه/6 :1" 
بالتحسيس أكثر من التاطير العقائدي أو الوعظء إلخ. 


إن للخطأ الفادح قي الإشهار هو إعطاء الدروس وتأطير المتلقي 
عقائديا وكأن هذا الآخير آحمق. إن اللقطة الإشهاوية لا تتضمنت 
الإكراء يل تتركنا أحرارا لقول لا قنحن في تظرها لسنآ مستسلمين 
يل شركاء مسترحين ولاعبين وأطراف متورطة معها يإصوار مسيق. 
إن إليعار اللقطة الإشهارية اختياري ومشروط. لآن الإشهار يتوجه إلى 
الجماهير أكثر مما يتوجه إلى القرد- واالضعف في تحديد مآدته يمتد 
حتى إلى العطقي. إنه يتوقع أن نتملص. إنه متسامحء يآخذ بعين 
الإعتيار عيوب كل واحد. إته يقهمتا ( بالمعتيين اللذين تتضمتهما هذه 
العيارة) يعزز ترحسيتنا ( القاتون الآبدي للإغراء :«لتعجب الغير يجي 
عليك أن تداهن قي البداية ترجسيتهم وتلاطقها). ياختصار إن 
الإشهار يسحرتا. 0 

من هنا تنيع أهمية الآغنية والمقاطع اللفظية. حيث لا تعترض على 
الغناء مثلما تعترض على الحلم أو الشعر. إن الغناء قرائتي يتدخل 
ياليصمات والعدوىء إنه يقصل عن المرجع أو يتوكه قي حاقة تردد. 
إن اللحن يحمي الكلمات من كل حكم ومن الرقاية: قالغتاء يصمد 
الجسم الإجتماعي. مظما تقعل الأتاشيد والتراتيل الكتائسية. 
ومؤلقو الأغاتي الهجائية تقد صدق الشاعر الفرتسي «لويس أراغون» 
عتدما قال ستة 1928 فى مؤلقه : معللجة الاسلوبء الجملة الإعلانية 
اثنالية : «أقراص من الدواء الوردية لأشخاص شاحبي اللون.. قكيف 
يمكن أن تعارخى هذا القول». فهده الرساتل لا تنسف الفكر النقدي 
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والتمقصل الرمزي يوالسطة التعويذة. لكتها تحول المظقي إلى حلا د 

د قعطقي آية قصة ظريقة وهزالية يبثها بسرعة. لالشيء - 
يقال عن كلمات الإشيار الجيدة الملتصقة بالرسالة. قآحسن آلإت 

0 


إن الصورة تسهم. مثل الموسيقى. في القضاء على المرجع ( 
مرجعية ذاتية ترجسية وتاليعة للمجموعة البشرية)ء وتتعر: 
للكناية يإستمرار. قالصورة قل من العالامة أ والشيء وأكثرمن ت 
تقريياء قبحيدا عن تعثيل الشيء #عإده'! عن «تتاعه6مه: ها" 
جلات. تتكر الصورة الحدث والحيز الزمتي والتاريخ أو الذاكرة 
القرصة الخاصة بالإسقاط. الصورة 0292 / السحر عنووا/3 

تحن مواضيع للصورء ورغباتتا هي وعبات الصورء و: إعالمتا 
يتزايد يسرعة ويكلق يإستمرار من طرف الصور. بهذا 3 
مخرالي أكثر قاكتر * * : إن التصالاتنا الجماهيرية ت 9 

0 إن 0 3 حقيقية. و«تقتح قلملقات» «المضجرة يالضرورة.. يختار الجمهوو 

5-8 تسا اجام ولاختطني 5 الاتصال الأكثر ترجسية - «قرنسا تسجل تقاطاء. هذا الشعار اندي 

إن صوو الإشهار تحاول لن تطهر السلعة من زاوية أنها شور دد وسط صورة تمثل آلوآن العلم القرتسي مسجلا [جواء رياضية 
وتزيل عنها ندوب الصتاعة (المجهوثة) والعتقعة ( خسع ووو أنه يستقبل بشكل أقضل ويرحب به أكثر من تشر أوقكم الدخل 
يالضرورة) وهذا يقعل الصور - - المتشقة التي تمتص وتجفف ف (ولقتي او تتتتوؤحصلئرات عن البلقالة. 
التمخيل من الوسخ الحقيقي قي إنتاجها. الإشهار طفيلي يحدًا 
إقتصاد الإقتصاد. قحسي التعريق الحار الذي تعطيه اله. إن 
الإشهار تشمع. : تصحح الرؤية الياردة والعاوقة قي حسابات اناد 
إن للرجال الباردين يتيادلون عيرها الأشياء الساحنة. لذا إن آل 
المعاصر يدقع المستهلك إلى دقع قلثمن مرتين قفي المرة الا 
يدقع ثمن السلعة أو الخدعة. ويدقع في الم لكاي تمن هدود 
كل سحن !رسفم قاف وى نايا ا رخ الأول لتزكرة لا الثاتية 
صورة السلعة أو الخدمة). أصيح قسط كبير من الميزاتية يت 
التستثمر قي العلامات "219652 دعا" واللقاءات أو «الات 
والثقاقة لا تش عن هذا المتطق الذي اخضعه الآياء الروحيين 
وقتاتو ما يعد الحداثة - فلتقديم أدتى حد من المعوقة وا 


أ »«فرونت» “12ت بع ح* > #عتدما يتعدم اللشيء يحب أن تضع 
العلاعة.. 


اللسياسي ضد الإعلاج 


ويتجلى مما سبق يأن ظلمعلن “ندا ق ةنضاح ل اك 
بدآن الرجل السياسي- اليست السياسة فقن تتظيم الجسم 
ٍ عي؟ بيتما تعرف يأن ن الاتصا هو متظم (وعضوي) اكثر مرا 
حر مغن مامز ب الحعرقة, وعن تواية التوجسدية ف 
: الإعلامي. فبين المداهتة الثينة التي تغلف العرسل والعتلقي 
تمخيل مشترك ومريح. والكلمة المرجعية التي تعاقج المشاكل 





إن #لحملة العنيقة التي تخوضها معرسة فرتكفورت ضد إغراءات 
قة الجماهيرية. والتى تجدد دوويا ٠‏ قد فشالت. فالأخلاق القردية 
يديولوجية الجماعية عاجزة عن كبح تقوذها الماكر قي الجماعير. 
تسابق عن تعثيل القاعل المحدد - أو المعرق - كرادة وكوعي. 
تعرف من خلال «قرويدء أن الهو يسيبق داثما قضاء الآنا والتحن. 
المنظق الأول لهذه الظاهرة يتعرد على الواقع والحقيقة. وغير 
بالتعقصلات الرمزية ولا يخضع لمصير المقهومء ولعدمية 
بي ولتقويضص االلتمتيل"2106ع225م2] ها" أو قعل التاريخ. 
قي حالات التقمص “#اه 502005" لا يتشآ لكنه يكتف. 
تصادق عليه ويتتّد يوضعه قي الحلم كما قي احتقالات القداس 
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حك 


الكيرى الخاصة «ياقروك. أو كرة آلقدم. إن أتصانتا يؤاوقو ‏ 
مخططه- إن مشاهد فلشاشة الصغيرة آكثر إحساس بالشعور 


(إن المشاهد يستقيل «الأخبار» الطفيزيونية ويغريلها داخل 
#الموتاد» العاظيء ويهضعها على التمط ذاته الذي يهضم يه الألعاب 


قي الإعلامء إنه يقد التي تدعم قوقعة ت عا 0-0-0 لسلات الملغزة التى تحيط بها وضعن الأفق الذي ترسع» 


التي تضعها على حافة الخطر. 5 

| ويختاو المنشط التلقيزيوني الذي يجاهر يما يقكريه الجمهة 
بالأحرى الذي يغطي عياب كلمته يصحب كل التعابيو نق 
وينتقي الذي يغرق في الضحك والتواطؤ والعاطقة أو الموسيقى 
تعطي طعما للأجواء والتي تثيط يقوة محاولات التمقصل. 
يفضل الرجل الجماهيري الإيقونات عن للرموز والقوائن | 
0 هد المتحدو الإتكقائي يجنح نحو تنظيم أقل أو 
«الانتروبي» "عتم ورمع" ألذي يضمن اتصالا أقضل بتحقيضْر 
الاتصال وتشتجاته. 

إن السير التتويمي للصور يلجم التنشاط الإدراكي : إن التوققف ِ 
الصودة يؤدي إلى حالة من تشبع الوعي الذي يثير حالة من 1ل 5 
عن النظرء وتوع من قنرضا المنوم يواسطة الاكتقاء الوهمي. وت 
نرجسية القاعل. يا له من حلم 3 : 


توجسية 8 أك الذي يختصر العالم قي الموث 
تلقيزيوتيا ؛ إن حيلة للجريدة للمصورة تتمثل في الإيحاء بالانفت 
والتقاط مسؤول للإعلام: بينما إيقاع لقطات الجريدة المصور 
ونتابعها والإيهام يالتواجد في عدة امكنة في آن واحد و تويبل 
المكان والرّمان العاديين يحول التلقيزيون إلى شاشة للا 3 
ويحول الواقع إلى ذريعة فقط إن طريقة تركيب الجرائد المصولاً 
تقرز وعيا يحمل يعض المفلوقات > وعي مستثير وغافل: سا 
ومعلء يتسف يتجاعة القكر التقدى. 


إل- 
يت 


كل مت مشاثوت» و«ويفرء. فالإحتمال يولد شك شك المرسل في أن الإمكاديك ا 


« عاموويوع ويقمد يه الشك وهو مقتيس من النتظرية التقتية للإتصال التي جام 
وللقدرات على انهم والإستعا تسمح يضياع جره من مادخ الاتصال..- المترجم. 1 
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ته تدوز »ع جسفن 














القيزيونات ذات اثقنوات العديدة. إن الآمل المتشود لدى المشاهد 
افو ةالسغريسوعة أنضوء يدون أن يغادر قوقعته. قأجهزة التحكم في 
قيزيوتآت عن يعد “161600052606 2" تجعل الشاشة الصغيرة 
اقيارة عن رموش أو عن حد مشترك يفقصل بين قطاعين و يترك كل 
وأحد يضيط مسافته باقتسبة إلى الآخرء ويهتا تحقق حلمنا : العيش 


متعزّلين. 


إن توؤيع رسالة ما تخت بشكل عكسي عما تقدمه من إعلاع. إننآ 


ي أته.كلما كان الكتاب دسما ومعقدا ويقدم الكثير من الإعلام 
قى رواجا أقل ويباع يكميات قليلة جدا. نفس القاتون يقسر لماذا 


تقوم للحصص التطفيزيوتية الخاصة بالرياضية والمنوعات والأقعاب 
متهفميش العواد الطفيزيوتية الدسمة:. الفكرية والاستقصائية إته 
القاتون ذاته الذي يبين لتا أن الكاتب الذي يرغب قي متاقشة كتابه 
على الشاشة الصغير مع مجموعة من الصحافيين ومن افراد 


الجميور العريض (وآي كاتب لا يتعتى ذلك؟) يحب أن يلخصه في 
مجموعة من الشعارات. 

تقس الشيء يقال عن ناقل التياو في يعض الدارات الكهريائية 
إيتوتر إلى أقصى حد عندما تتزل إلى درجة الصغر المطلق)» 
قالوسيط يكون شديد التقل لإعلام شيه منعدم (مثل الموسيقى قي 
المطارات التي تيث في كل مكان)- إن الرغية الجامحة في احتلال 
مجالات الاتصال السمعي - البصري والمطيوع تدقع إلى تيسيط 
الحديث وإلى إتهاك الرسالة. لا يحتفقظ الجمهور في ذهته بأقكار هذا 
المؤلف أو ذاكء لكنه يحتفظ بشيحه. ويتشتجه العصلي اثناء الكلام٠‏ 
وتقون صووته يعيباوة أو يصيغة أو جملة. إن الجمهور ناقل 
للأحاسيس والمشاعروالاًوضاع. لايبدي أية معارضة تقسية 
ولايقيل سوى الاتطباع الخالصء القرائني. 

















عذا المقعول ‏ قّ 

١‏ لمتعول الرجعي ( القدري) ثليث على للمستوى المقهومي 
بالدرجة الأولى عالمتا السواسى. و جه ٍ- 
كلق فد > اتسياسي. فمهما كاتنت درجة (تعقد ..* 
9 لد وتمييت الكت بو ودت لت يعوو على ططق 
حنى يسمع ٠‏ والن 0 3 
حواري خصحة لصيل لمي فد عر | 

5 عن عشو كلعة. غمن المحتمل أن تمثز ألعةآلات وك 4ه جمةامممهلمة! ع3 عععمواعك ح#تاة ‏ «مناعدوودامة 
مستقيل ديمقراطيتنا. أي تعوذج من الممشاركة الأققئة ؛ اداه 1991 ,عءساموة0 عا لغ ,ممقمع ةج «عمصهه 
فين و ون د _- قغية والعتا 
للتسلط التي تضع رجل الطقيزيون “عدوق وطاق #محمجا مك6 عه6مقي عنوداء هم ع3 وسامن) الزدجماء0 عنوة5 - 
وتموذجه دون أن تحدت ييتهما تتظمات 1د 3 1991 ,عدم 

لات لوقه تحاط وونهم؟ كتظيماة درلتيرك وهو وحظت جو 500 8 يت عام 1 م 
عن الإنسان الخططي “00232102 عووم 1 إل 00 اأقه5 .ممنامعة سمه هآ ع3 عداجتوها وملا بإ ءأمتداعع ]الا اندم - 
أكثرء وللذي أتجيته المؤسسات / 2 2 1972 يعايدع 
>- 2 اك - الجمهووي العيتية 
الكتابي, اللثقاقة المؤجلة وغير الآتية. والذي يحدث له ثن مت 
حزب يستند إلى يرنامج. 1 2 


الهواعش 


ها عدم ممتامء ممم ها ,ماهحوده8 أعقوع0 - 










سلطته هو ميدآه قي الحقيقة والهوية (وكل ما يدور حول 
تمق للمواشدة) الذي تستعجل وسائل الاتصال المع 
تقهقره السؤال المطروح يصيح معرقة كيف يتم هذا ٠‏ هل بآلأة2 


تصتع اللعمودي أو يالاتصال وا 













ولماء اجتماع الميولوجيات وميثولوجيات علماء 


جتماع 
١‏ عي قن تزع هط لات على :جهله القافت ب بير عفن 
مختلف المؤلقين قي مجال الإعلام الجماهيري» وتعاتيه على 
ريات ال حطة في التدقير لدي يستخدمها كل وأحد 








المؤلقين- وهؤلاء ققط - الذين ب 
مت ون كقتوة لا يجهرون يه. لا يعدن يدا ألن يه 
ذكره إنتا تنكو إمكاتية وسائل الاتصال 

موضوعا للتحليل والدراسة العلميةء وهي بالقعل موضوعا لها 
ين بدو ببساطة أنه حان الوقت لتيعد عن العالغ ال ري .وي 
المقدسة للخطاب عن وساتل الإعلام» الذي حاول البعض إلصاقها 


بومعءععدط هنس 012- مدعل بع موقينه8 ج22 * 










































يه - خاصة قي فرتسا - إنها الطيعة التي تتأرجح يين «ما بي 
إتياته» وبين مأ هو طليس خاطتاء. من قليديهي أن ما تطرحه 
الصفحات القادمة سيدعم يمجموعة من الوثائق والتصوص 
اتحدت من الآدبيات التي تناولت وسائل الإعلام موضوعا لها وا 
تثيت مآ يذهب إليه تحليلنا (إستجدون بعضها في الهامش). إن 
تقدمه يعرضس هذه الكتايات يشكل متهجيء يصف قاموسها وبلا 


ومتطقهاء مساعما في علم الاجتماع أو في روح العصر. 


+من كل الأوصاق التي أغدق بها الشعراء على الليل يسحاء 
الايتضبء لا يوجد قي إعتقادي آي وصف يتاسبه تماما ويكون دقيقا 
عثل « كثيف» نو محتشد * #عكداة * الذي آظلقه لأول مرةء إن لم 
تحني الذاكرةء الشاعر مالارمي قي آخر بيت من قصيدته الشهيرة د 

اتحاب الحجتاتز»- 
كدري يياردو متدرغء المقصورة الجميلة 


اتيجس الأنبياء الجدد الواقدون من مختئفق مشارب العالم التكري. 
ميشرين يالمصير المغاير للإنسان المعاصر وباقتقلة التي يواسطتيا 
ييرز الإنسان الجديد الذي صتعته السلطات الجديدة التي صتعها عو 
ذاته. الإتسان المتحول والمتيدل يتحول وسائل تعييره. إنسان 
الصورة الذي حل محل إتسان للكلام إنسان الإيقونة الذي يسكن في 
«القضاء الإيقونيء (أي قي وسط الوجود الذي أنشاء الإعلام المرثني 
والمشكل بواسطته على المستوى الثايت من الواقع)...- (الإنسان 
َ يستطيع أن يواجه المستقيل ون يتكقل بوضعه الكوتي) إتهم 

: ع ذاتهم الذين يبشرون يتهاية النبوءات الثقاقية القديمة التي 
سحب عنها جمهورها لوقي يولسطة «تلاطم الحشود وغزو وسائل 
الإعلام» يقدوم «الثقاقة الثالثة». إنهم يدعوننا إلى قلولوج إلى هذه | 
الحضارة المختلقة جدرياء التي ندخلهاء يشكل غير واعي وآعمى ا 
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ِنَّ :علمنا وكأتتا تتراجع إلى الخلف. فيعلامات «الضغعط 
الذي يسيق الكاوثة» يكتشقون تجاعة هذه القوة اللكوتية 
الععظة قي وساتل الإعلام التي تقوع ينوع من العسخ 
بس والسحري للحشود الخاضعة لقعلها الجماهيري - 
يدء 525572506 12. إن كل التحولات التلجمة عتهاء 
ألتي آدركها الكتيرون على آنها متعزلة وغير متواصلة. إتداء! من 
مرة #عدم التسيس» وصولا إلى تسريحة شعر القتيات. ليست 


الطلوى آقننوما 


أيآ للمغارقة. هذه التبوءة بمصير «الحشودء» *5ع255 ععا" لا 


تقس سوى المتققين. حتى لو املكت هذه اقتبوءة الخاصة بوسائل 


الإغلام الحتين أو اتطموح للوصول الى شريحة وآاسعة جدا من 
الأثاس. قإتها تدري أت خطايها لا يستطيع الوصول إلى الدين 


يسْتعطوتها". فصيح التقد القكري للثقافة للقكرية. المضعف يالرؤية 


المناعية تجعل م«الثقاقة الجملهيرية» مقهومة. غير مقهوم وغير واضح 


الى «الحشود»ء “725525 125" وهل كان لوجوده أن يشكل موضع 


تساؤل لوئم نز. ييداهة ووضوح. أن العيثولوجية المزيلة للوهم تتيح 
للمتقق القرصة الساتحة ليظهر كما هوء لي ليظهر أملم الآخرين 
قالكاء يحكم وظيقته. الحقيقة التي تحجطهم يقنعون يوجودهم أو 
ععليتم مكل الذي يسرق من «الحشود» "7725525 65 1” جوهرها: وهشو 
اأؤحيد القادر على إرجاعه لها بجلاء ووضوح أو يتليل وبعيارة 
الخرىء إن المثقق عاجِرَ عن مراقية وسائل الإعلام. وريما عاجز إِيضا 
عن إستخدامها لتضليل «الحشود». وعاجز عن إستهلاك متتوجاتها 
يسذاجة. قحول «الحشود» “7525525 5ع]"”, ووسائل الإعلام 
"72013 5255م دعا" إلى عواد مستهلكة بالنسية إآية. أي مواضيع 
للنزلسة. وحَعلهما مثل المرآة قات .الوجهين. قإن مزيل الآوهام 
يستطيع أن يعتح لنفسه حتلقة البهجة الباعة. ياستحواذه على 
الإنسان «المحتشدء “11255156 في الوقت الذي يتعرى قيه. قإن 
#لواتي يستطيع أن يحصل على الكل دقعة واحدةء يهجة الطددذ 
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بالنيابة ويهجة التتديد بها والبهجة المختلطة التي تصتع 
القريسي لإتسية إلى طائقة يهوديةه المترجم )1 

لقد سعى المثقق ليقهمه القير يدون جدوى. ولم يكشف ايا 
طبيعته الحقيقية. عندما ميحتشدء "ع#ندكهم 58" للحديت ع 
«الاحتشادء "ممتناص#ككصم 2" يكون في نقس وضع لني 
يتحول إلى خروق أوراعي غنم ليآأكل قطيعه. قالتقهم ليس 
شفقة عايرة. تاتي دائما قي اللحظة فلتي يتحول فيها تديم الله 
واعظ أو داعية متشدد. قالنبئ استطاع أن يمدح أحياتا وتلك حى 
عجلد يشكل أقوى. كتبٍ «كلود يريموتدم “00060ع86 عنريواح» 3 
« !دغر موران» ٠06‏ ممووع*- يلقي المسؤولية يشدة على ك1 
دعاة الأخلاق الكثيبين الآتين من فلثقاقة الآخرى. لكن لا يكقي 
بهم لتبرثة التقاقة الجماهيوية + «كانت الثقافات انسالقة 
الإنسان قتعده يالخلود وعودا وآهية. لقد كانت هذه التقاة تت 
الإنسان ليكذب عن تقسهء" إبتسار المصير التهائي أو الحكم الآ< 
قي الحدود غير الثايتة يين ميحث الوجود وميحث القيم. وعلى ئ 
«هاوية العدم التي يتهاوى فيها السمو والعظمةء”. كلها عبارة 
تغمة النيوءة دائّما 


«إن منافيزيقيي «تلون» :771080 لايبحثون عن الحقيقة ولا 
عن شبه الحقيقة : إنهم يبحثون عن الاندهاش. إنهم يعتقدون أن 
الميخا قيزيقيا هي قرع من الآدب الخيالي. إنهم يعرقون أن التظاء 
ليس أي شيء سوى تيعية كل جواتب الكون إلى تحدهماء 

إن حصاقة الت التمييز تنيذ الفكر ذا فلنزعة االتتبوثية. فلم وسائل 
الإعلام * عأومه 60م 255 12 ' يتحدث عن وسائل الإعلام وكاتيا ا 
روح القدس. قهذا الحديث العام يحمل في طياته مضاعفات التجاعة أ 
الخاصة التي يعتقد أته يذ يتضعتها ‏ تقتيس من اليلاغة العقدسة الشكل 
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قوة في الخطاب الأجوفء قالتسعية الغصضقاكة والمخيقة : 
الاتصال الجماميري» وآلتي تختصر لدى يعض المطلعين 
0.2 تقترح أشياء بديهية ووأضحة وترفض الموقق التحليلي 
> الرهيية لهذا الإسم «وسائل الاتصال الجماهيري» تجير. 
لارجعة فيهء الأقراد المحتشدين *72أدعدانا" على التلقي 
بال) الجماعيري الساكن والسلبي والهادئ للرسائل 
:يجب تصديقها" تستطيع وسائل الاتصال أن تتقل الرسائل 


الفخطقة» واظقى حَمَهوز1 محياينا يتليل هالع لامجيون 
"كعنو77220 7255 125 الآذين يلعيون بتأثير الدائرة الضوثية, 
يكتفون بيعث التموذج القكري لتأثيو الصووة الإشهارية. كل علم 
.لا إجتماع بريد إقحام تقييم متواضع للظاهرة الإعلامية بإختلاقاتها 
٠...‏ للطقيقة ويحدودهاء يرقفض مسيقا العلم البيروقراطي الذي يهتم 
يَحرَقِية المجتمع أكثر من لفتمامه يروح العصو. 

'ب#حتى تعفي اتقستا من المهمة الصغيرة و«الوضيعة ». المتمثلة في 


لتصيز بين السلطات والمحتويات والجمهور في كل نظام من أنظمة 


زيع واتبث الإعلامي” رعمالمجازقة يجعلها تسبية: وللرد الحاسم 
الانتتلافات. عوضا عن تحديد الوسائل الخاصة والمتعيزة والخاعطة 
للثقاقة. تضع قفكرة مطلقة ووحيدة من توعها عن التجاعة 
اجماهيرية. وهكذا تتطلي الحيلة. فالكائنات الخاصة المحددة في 


مشاركتيا قي النوع الأعلى وبواسطتهاء تستقيد ضعتيا من كل 
خصائص النوع. قكل واحد يلم ويضع على عاتقه كل فضائل 
لوجرائم الآخرين" إن الميدا الذي يتص على مثل هذا الخلط. أو هده 
العدوى السحرية. يعكن أن يقسر كما يئي - كل من يشتزك في توع ما 
يعتلك كل خصائصه. وحتى يشترك في هذا التوع يجب امتلاك 
خاصيته. طيعاء إ! تم التوصل إلى الامتلاك القعطي لإمكلتية التوزيع 
وقلبث الإعلامي والثقاقي المتمتع يكل السلطات السحرية التي 
تنسيها إلى وسائل الإعلام. إن وسائل الإعلام للجماهيري تصيح كل 
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مر وجوج قي قدا ف وكوي ساق لدو لارت عد نازة ي) الحقيقي لأنها مستميع يمنردها أ الكل 19005 
في وسائل الإعلاخ سوى الحقم يه ققط.وسيلة الإعلام التي 7 ناء إنها تتمتع بمقدرة على الأكراً؟ 011/1 
قضائل مخظف وسائل آلاتصال الخاصة وتتجه في كل لحظة : 
أي مكان» ويدون تمييزء إلى المجموع المجزء. إلى الأشة 
المحتشدين والوحداتييت المقتوتين بالإغراء «الكونيء للضا 
الصادمة. والأصوات الإستحواذية. والميثولوجيا الساحرة. إن 
الوسيلة الإعلامية تشيه النملة التي يزيد طولها عن ثمانية عشوة ها 
وترتدي قيعة. إتها غيرموجودة أصلا" لكن الحيوان الذي يجمع .3 جماهيوية». لكن ماذا تعني «يثقاقة جماهيرية» إذا 
تاته الحرياء وحصان البحر والفيل لتجيه الخيال ويسو الخيال. 5 الرساتل التي تيث يواسطة «وسائل 
بالقعلء حتى تجعل الرؤية الجهتمية للحشود معقولة» يجب أن ت : تقاقة «الجمتعيرء. أي تظام المعرقة 
اتفسنا الآلة التي تصنع الحشود. وهي العملية التي لا تتجح بالطيع 
خيال المثقفء الكاتب والقاوئ سوى لأنه يصنع آلآلة التي تصتع الحث تقادت من الثقافة المدرسية؟ الإجاية يتعم عن هذا السؤال 
إنطلاةا من الصورة - الجتلية وقمتقرة - للحشود المصتع والق ‏ ونيبوقوف رلن ولتق الإعلام تعطي للحشوده ما تعلكه ساد 
الترض» يجب الاستعانة. مرة أخرى» يميدا العدوى - كل الأشخاص وفكتا يختفي لغز «عملية الإحتشاد» “مد وعدم ها* وبهرطقة 
دوين في يسن العرقا قروو ل ل 00002 ' تصيح:«الثقاقة الجماهيرية» قي ذات آلوقت ما يمكن أن يرجع 
الأشخاص الدين يملكون الظقزة لا ييقو!ا أشخاصا حقيقيين» 1 8 
مخطقينء بل يصيحون (مشاهدي التلقزة "ع 2 متك 616 125" ي ن 
ملامح, وها ما يسمح ياتتشار قلخطاب المقدس عن الحشوة 
المحتشدة” في سماء «الأنتربولوجياء. 











تبثها + يقال عت وسلتل أتصال أتها «جماهيرية» لكونها تتقل 
يا 

















_ هن ملقي محتشدين لثقافة جماهيوية موؤعة جماهيوياً - متطق 
لكن ماذا تقصد يعفهوم «الحشده الأكثر «احتشادا »؟ وهل تق 
ب «وساتل الاتصال اللجماهيري» وسائل آليث والتوؤيع التي تكونا 
خاصيتها الآأساسية الوصول إلى كبر عدد ممكن من الجمهور؟ الأهوأ 
بسيط إذا. قالأعجوية التي خامرت الثقافة المعاصرة تتدثر يبساطة: 
قالكتاي يبقى «وسيلة الاتصال الجماعيري» المتميرّة: وهو ليعَن 
باتريووتاج أو الحصص السمعية والسمعية -اليصرية التي لقيت ها 
لقيه الإنجيل أو البيان الشيوعي من إقيال. عل المقصود هو الوصو 
جمافيوية وواتصزار هن «الحقة االكردره؟ قالمدوسة القن عيووعة إن هنا التعريف المعمم يكشف عن متتاقضاته. عتدما يد يتطلب الأمر 


عه 


كع ححَالت وال الإعلايء حَسَتطيح و أن تتباهى (يقعلهآ إن تحصي يدقة ماعي وسقتق الاتصال الجملميري - ساعتها نتوده 


حبق المْكَ طلح ات الثلاثة التالية - «الحشودء“"ععدكة؟ عع" 
ووسلل الإتصال الجماهيري عموقم عممد دعا* والتحشيد 
:مضع 5تككهم ها" وجعلها مستقوة ساعة تعريفهاا لديتا ثلاثة 
مقناهيم أودية, ولم ييق أمامتا سوى القيقم باعمال يهلواتية 
يكمفاهيم الثلاثة المذكورة أعلاه تقتقها بيد ونتلقلها يأخرى. 
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5 قي الأخد يأحد المعيارين وهما - مدى قليث أو التوزيع 
بالوسيلة. وتوعية المحتوى الذي تتقله أو تيته. 
هل يمكن الأخذ يعين الاعتيلو وقم سحب كتاب (أو توعية من 
فقط لتقرو بأنه يتتمي إلى وسائل الاتصال الجماهيري؟ ييدو 
الإعلامجيين 7760512000065 7255 5ع" لم يحسموا هذه 7 
لأتهم يصتقون العؤلقات والأنواع. مثل : «الرواية . 
2*2فاودم كدعه عن ومالأغتية الحقيقةء “ع#عممهعمدت 
ضمن هذه الوسائل ويقصون متها الأعمال الآدبية أو الموسي 
الرقيعة أو تصف الرفيعة التي شهدت هي الأخرى توزيعا جماهيريا 
بواسطة الأسطوانة القتاثية أو الطياعات «الرخيصة.. إذا التعر 
الكامل لوسيلة الاتصال الجماعيري (الصعتي دائما) يقتوة 
بالإضاقة إلى «التوزيع آو البث الجماهيريء. ٠التوعية‏ الجماهيرية 
للمتتوج الموزع أوالمناعء بينما أرشذوكسية علم وسائل الإعلام 
عدا ومدق 756 دكدالة: تريد أن تكون «التوعية اللجماهيرية» خلاصة 
مستتيطة مسيقا. إتطلاقا من المقهوم الخالص طلإتتاج الجماهيري:! ' 
»قالإعلاماجي» يرغم قي كل مرة يتزل فيها إلى ميدان التجرية. علي 
1 إعادة إقصاق يعض الخصائص الغريبة بالمقهوم. مثل «الرقيعة | 
«الجماهيرية., الذي يقر يأتها خاصية موضوعية قي بعض الأعمقاً 
الثقاقية. إن علم وسائل الإعلام “6020/09 5كداة” ئيس يعلم 
الاجتماع لأنه يحتقظ يحتين الإستتياط اللمسيق عتدما يجب قحص 
التجرية فقط. وليس يالتظرية الصاقية لأنه يتوك الحدث الخام يتدخل 
حيثما يتطلب الاستنياطء إنه ميتاقيزيقا - باقمعتى الكاتطى -. 
إذا كان علم وسائل الإعلام لم يحقق طموحاته قلتي اعلن عنهاء فإتة 
على الأقل بلغ للقلية آنتي لم يقصح عنها. والتي خانتها كل مساعيه. 
والمتمظة في التعلص من الأسظة المياشرة واليسيطة التي تضع 0 5 ؟ تش 
وجوده موضع التساؤل. آلا «تخترق» كل وسيلة اتصال «الحشده من يكعن في بنية #لفئة التي يتم قيها استقيال أو استلام الرسقة؟ تشاعد 
الداخل لتصل إلى المجموعات التي تشكل جمهورا في لحطة ملء إل الطقزة في ييتنا مع العائلة. نذهب لمشاهدة عرض مسرحي او 
تتعدى صحة هذا القول وسيلة الاتصال ليصل إلى العضمون الذي | . لحصور حفلة موسيقية. نشاوك في تجمع سياسيء تحضر حقلا أو 
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اللوسيلة إيتداءا من المسرح المطقزء على سبيل المثال» وصولا 
أخصص الآألعاب المتلقزة المسماة «مابين المدنء “عع21»دع1م1” 

اذا الجمهورء الزائل يسرعة والرجراح: المتداخل مع غيره.والمثيط 
َم كل تخليل ودراسة. آلا يلتقي جِرَئيا أو كليا مع القثات 
جتَماعية الفعلية؟ وإذا كان الأمر عير ذلك, هل يجب أن تستخلص 
بن دواسة أحرى أن هذه الغئات سائرة في طريق الإضمحلال 
اندهاجء أو يجب تيتي متهجا معاكسا والاتطلاق كعالم آلاجتماع 
فْنألفثات الاجتماعية وصولا إلى نظم الاستهلاك اللتقاقي التي 
فنوّها وليس من وسائل الاتصال وصولا إلى «جمهورهاء؟ لكن مأ 
الشنيء الذي يصنع الاختلاق يين مشاهدة يوتامج تلقيزيوني 
والحضور لعرض مسرحي أو لحقلة عنائية و الحصور في تجمع إذا 
كانت هذه الأتماط المختققة من الاتصال تتعارض قيما بيتها يظرق 
شتى وقي عدة جواتب؟ لكن الا تتعارض قيما بينها أيضا قي جواتب 
أخرى ويشكل كثي مع مجمل العلاقات الشخصية يوسائل الاتصال 
اتشخصية. مثل الترثرة في الشوارع القديمة وقوق سطوح المقاعي 





تنوقف على التوعية الخاصة آلتي تعيز مادة الاتصال : إشكالياء 
ومحتواها» إذا كاتت تجارب من يرسلل ومن يستقيل يمقرده أو وسط 
جماعة وسالة قردية أو رسالة جماعية. تختلف جوهرياء يجب أن 
نعرق في ماذا يتمثل هذا الاختلاق. ولماناء ويجب أن تحدد على 
وجه الخقصوص اتطلاقا من أي عدد من المستقيلين (حسب توع 
الغلاقة قلتي يقيمها) تغير إجراءات هذه التجارب. إن الاختلاق لا 

























تشاهد قيلما قي قاعة السينماء أو مياواة رياضية. ومن جهة ويل 
إلى هاتة مدهت النوع من الاعتماد والاتخراط فلذي تثيوه وسلئل 
الاتصال المخطقة. انطلاقا من العلاقة شيه وجه لوجه التي تقام فيا 
المحاضرات وفي اللمسرح وفي التجمعات وصولا إلى الات 
المياشر(وجها لوجه) الخاطئ: بفضل الإلغاء التقني للقضاء والز 
في السيتما والإداعة أوالطقيزيون؟ 

عل أن الإهتمام والجدية قلبينة. الإيمان والتواطؤ . يختلف مَل 
مستمعي الإذاعة إلى مشاهدي السيتما أو المشاوكين في جد 
مرورا يقراء الصحيقة أو قراء الشاعر القردنسي «جوت» او قرا 


القارئ أولى لهذا لخير آهمية تتتاسب والميئعتر مريع الذي احطلته 
قي الجريدة؟ 

هل يجب أن تذكر أن اللمعتى لايوجد حرقياغي الشيء العقروء. لكنه 
4 ن.في إجراءات الوعي القصدي الذي يشكله؟ ريما تحمل القراءة 
ية في طيأتها مأ يشغع لها والاستماع الساهي يحول حديث 
الإذاعي إلى مجرد صجيج يمكن قياسه بالدسييل(وحدة 
الصوت). 
"وتماذا تتجاهل التحصينات التي تتحصن بها الحشود ضد ما 
يض يه وسماتل الإعلام من وساتل؟ إن انسح الذي تملوسه التلقزة 
سيح فكرة ميتذلة تتداول قي المحادثات الشعبية أو اليرجوازية 
الصغيرة. و هو لا يختلف عن السحر الآخر الذي لا يقل تجاعة. إته 
حر خطاب المتققين. آلايمكن أن نصل إلى الاستنتاج الذي مفاده أن 
وسيلة الإعلام الجماهيري الأكثر رواجا تزيل الهالة القدسية على 
وسيلة الإعلام الجماهيري التى وجدت من قيلها؟ 

إن السيد «ب. دنيتوسء» “6053605 7" ليس يعادم اجتماع سيء 
عتدما لاحظ أن «الناس يتحدثون أكثر فأكثر في قاعات السيتما 
أثناء عرص الغيلم. وهذا مزعج كثيرا. لكن الخطأ يعود إلى التلفزة. 
دن التقى أعتادوا الحديث وهم يشاهدون شاشتهم الصغيرة 
جتى لصيحوا لايقرقون يين الشاشتين الصغيرة والكبيرة.”. 
وآخيرا لماذا تمتلك رسالة وسائل الإعلام. قي جوهوهاء القضل 
#لعفرط في خداع تحصيتات الشخص الذي تغزوه”. لماذا تقود 
فقالاة الصورة والصوت التي هي محدواآت قوية دائما ومتيلة 
اقروح العصرية إلى نهضة سحرية” بالذهول والقزع؟ هتا يكمن 
خيال السحرة الذين يغتيطون يتسياتهم أننا لا تستطيع أن تهدى 
دون أن يكون هناك تصليلء أي أنه لا هداية دون أن يسبغها ضلال. 


السعر المرتقع. وهو غير الكتاب الذي قاو يجائزة «غوتكون 
القرتسية والجريدة الصياحية هي غير الجريدة المسائية. وجريدة 
عل موك عا غير جريدة | امكجعمموع: وهذه الأخيرة غير جريدة 
002-0722 53 وآكثر من هذا قن الإعتمام الذي توليه 
للجريدة يخظطف ياختلاف الصفحات التي تقرأها - صفحة الوياضة. 
الإعلاتات الميوبة. سرد احداث آخر القضائحء الشريط المرسوم. 
“ع6 متدعومق 5200 :1” والاقتتاحية. توجد آلاف الطرق للقراءة: 
وللاستماع. وللمشاعدة. لمادا تريد تحديد «تأثيوء وساتل الإعلايا 
بالقياس البيروقراطي والغريب والمتمثل قي كمية الإعلام للمرسل لو 
تحليل (يتية) الرسالة. تستطيع بالطيع أن تقيس عدد الأيتاطا 
واحجامها أو المواقع التي احتلتها العناوين قي الصفحة والأهمية: 
التي اوليت لهذا الحدث أو ذاك. لكن هل لنأ الحق أن تستتتج متها أن 
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كن المثققون لا يؤمتون يصعوية بالتحصينات التي يتحص نء 
الفردء آي أتهم لا يؤمتون بحزية الآخرينء لآتهم استملكوا الاح 
المحتوق لحرية القكر. عندما يكون التعاطف مع هذا الإيمان غا لني 

مؤسسءلا تقوده ولا تراقيه معرفة موضوعه معرقة علمية. وال للضمة للآدب. قينيته القوية تساوي تهمه الذي لايشيع - الوحش 
المؤكدة والتزيهة في الكق عن إحداث التعارض بين تسلية دائما لكته يهضم”- حتى تقهم ما يميز المثقف أمام الأعرال 
وترقية علمة التلس تتتهي إلى حدوت الخلط بيت ما غو 2 كاتئةء يحب تذكر هذه ة المكبرة والمستحيلة للمثقف التام 
وسلبي. هذا الخلط الذي لا يستطيع أن يظهر على حقيقته : آلتي يقترحها «دون كيشوت» *ع ماع07 000" عنعما يقوع 
اللحظة التي تعتقد أتنا نوليه كل الاحترام تسقط تحت وطأة آلا قلدور الأدبي بتدنيس عرائس أرجوؤ السيد «ييار» - 

الآكثر مكرل التأكيد على جدية إنساتيتهء تعتقد أنتا ملزمون بآ كك نكم يا سادتي التين تسمعوتتيء أنه يدا لي قعلاء ويكل 
يجدية ما تراه إنساتية كبلر الموظقين تاقها. دون أن نوى أنه للآخا | يفَو يآن ما يجري هناء قد جرى يحنافره: وبأن «مليستدر» كان 
يجد- وتارة يمأساة - قراءة المجلات. يجب أن تكف عن الأخذ مآ تستدر» «ودون غيقروس» هو «دون غيقروس» و«مرسيليو» 
جد قراء المجلات. عتدما يقولون أنتا نوليهم قليلا من الجدية. سيليو» و«شاقمان» هو «شالمان» لهذا السيب غمرتي الغضب» 
تجهل قعلا آنهم يؤمتون يدون شك بالعيثولوجياء العزيزة على ان قوم بواجياتي كفارس تائه. آودت أن أساعد الهاربين والقدم 
الإجتماع الميثولوجيينء يشكل أقل ممأ يؤمن يها المتققون. النين مُعروقا. لتحقيق هذا القصد التييل قمت يما رايتم» . لكن عندما 
دتما يحاجة إلى المخدوعين أو العوهمين حتى يظهروا كاتهم مزيلؤا «دون كيشوت». الذي اتغمس في اللعب اعتراضات حمقاء 
الوهم. لكن المثققون يصوعون الشعب حسي اهوائتهم. اي حسبا وغربية على سذاجة الاستعراض واللعب. يقوم يتوقيف تسلية الغير 
اتصورة التي يملكوتها عنه ‏ للتفكير قي التتديد يدناءة إغراء الأعمق ياعتدائه الوهمي الصاحب. أنه يظهر مل العجتون الد الذي لا يقهم في 
الثقاقية للساقطة. وللالتزام بالتسامح العقصود من خلال تكولا سوعة تصديقه وقي ححوده. أمام عيون التاس الطيبين غيد 
القكرة التي تكشف مزاياها آو التي تشوع في تمجيد ما يحتقرم المغفلين. لكنهم يظلوا ( مشدوهين آمام اندي يقسر العجلئب) ”- 
امثالهم. يجب على المثققون أن يعطوا (للحشود) ضعف ٍ 
وضعف اعصايهم وضعفهم أمام الشيقء أي بصقة عامة أن يعطوا لبا 
كل الموقف الثقاقي أمام للمخيال” عندما يشتكي «تولان» “د10 ٠“‏ 
من أضرار ما تسميه اليوع مالآدب الجمافتريه آثناء الآميراطورية 
القانية (أمبراطورية تايليون) قإنه يعرق على الأقل: وهوعَيا 


بان الشعب له شهية جيدة للقراءة. حيث كتب يقول : طقد 
ت هتذ مدةء بعين حاثوة, الشراهة قي استهلاك الأدب قي الوقت 
فى أفسدت الوولية الشعبية الذوق وهدمته. قالشعب يملك معدة 
















30 


2 جد مب ماء قعن الآحسن أن يكون هناك 
خط مشترك يثيت قكر الناسء مثل القمر الذي نتسب له تغيير 
القصول» ا الأمراضء وغيرهاء إذ أن العرض الأساسي لدى 
الإتسان هو القضول المقلق إزاء الأشياء التي لايعرقها. قتحسن 
هن يكون على خط من هذا الفضول التاقه». 

8 ,1 رعمقعصوط ,لمعهوط 


* يقصد يه هتري الويس تولان- وهو تقابي ورجل سياسي فرتسي (1897-1828) الشتهو 
يمقاله الذي يطالب فيه بحرية التعبير للعمال. قاد أوال مكتب يإريسي اللمتظمة الدولية 
اللممكق في 5854. - المترجم. 
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لكن. لماذا يثير اللخطاب عن وسائل الإعلام الوهم يالبدة بودء "71651032 * لإلهة الأولمب الجديدة ترويا** التى 
وملمي ميادئ سلطته الإقناعية وتقسيره ذو العردودية العالية فها ثور الخطاب الإعلامي لمغامرة ملكية أو مقدسة. أخقيتا 
لإجاية تكمن في الآدبيات المخصصة للتضفيق والتمقعق ا بهلوانية الآسلسي- الهذيان الهوليودي ... التقمص يالثياب أو 
: لحترا الصتاعية. ومن وسائل الاتصال والترفيه «الألجماعيري» ا تتستحضرات التجميل. وكل أاشكال البوفارية “عمورمويمة»*++ 
ماخ تحسارء ييدو أن هالة +الخدلثة» التي تطرح كمسالة قيدية تذال | ل تكاد أن تكون معاصرة. والتي ليست سوى العلامات االخازجية 
د من كجاوت مقلوفة. هتلق إكتظاظ إحدى ساحات برك | للتغيير الهام يشكل مغاير” إننا تجردها من المعتى والوجود إذا 
بايد السيارات على الساعة اتسادسة يعد الزوال خناعا من شروط وجودها يحجة تشكيلها كمتظومات مستقلة من 
القطارات قي أول يوم من شهر آوت وعادويات العشاء التي يتؤعقٌ ات. لكن العقاعيم الشمولية «للإعلاماجيين» تجير على 
تدلال المغلوط... إن ميزة شوح قوة وسائل الإعلام تكمن في 
تجح لتتغقدى من ذاتهاء فكل استخدام جديد يستقيد من صدى 
امات السالغة. لا تختلف طريقة التطيل (حتى يثيت العكس) 
اتفسر رطوية الطقس في الصيف بالقتيلة قلنووية »وعتدما 
0 : : 3 قظاظة محيى المغني “جوتي هليدي” لقوة. وساتل الإعللا 
آ بجدية مظاهرها الجادة + «إن الأزمنة صعبة لكتها عصرية. والآ عد ع 0 م 2 تس 
عصرية لكتها صعية», وإذا لم يكن «الخطأ يسيب القتيلة التوويا تكاتهاء أو بروز قلنزوات الكامنة وواء تسريحة شعر آالإتاثء أو ملل 

0 - هذه ليست سوى كلمات, لكتنا تعرق من مقاعد النراسة:. أو لاميالاة «للحشود» يما يجري فقي حرب 

0 أأقل» يدون أن نقع تحت تيعية هذه الثرثرة. بأن تحميل المسؤولا 2 3 
4 التهكمي لسطحيتها المقروضة. هو تحميلها لهذه الجوقة.. 


١‏ لايعلك كل واحد منها سوى جرّء! من تصى الحقيقة. 












































آخَيْرا. استطاع هذا الخطاب«المقدس» بالشلميح أو الاختصار» 
اذا افشلاب عن وس تلام في حص داس وحن 6 افتلاك كل اعتيازات العصرنة + يشوح الظواهر التي تيدو أتها خالية 
شكله الراقيء يستغني عن اليرهتة وينقلت من الددحض ء فإذا لم يكن 
موضع تصديق أو لا يعترضه سوء القهب وإذا رأى آن الظواهر 
الاجتماعية الأكثر تتوعاء على صواب, يدءا بالليلة الخالدة لدى الام 
إلى تزوح القلاحين الشياب. غلآن هذا الخطاب يخضع إلى 3 
السحر. إن هذا الخطاب يقنع لأته عبارة عن تتالي للعلامات اللحَانيّة 
من المعتى والجاهزة لاستقيال كل الدلالات. و يستطيع أن ينقد بَ]قل 
كلقة من صعت الذهول أمام ما لا يمكن شرحه. هكناء يكور علا 
١‏ مسامعنا «الشاية المعاصرة» اليطلة الغزيزة على غلب اللشاعراً 








* شاعو يوتاني وإلد في ستتصف القرن التامن قبل الميلاد. من تتعارء الأعمال والآيائم التي 
يصف فيها الأعمال الفلاحية. وقد عرض بعكى الأعمال المتعلقة يوجؤد الآنهة ونصل 
#كون- - المتوجم - 

موصت وتمتي في الميثولوجيا اليوتانية محيوية زو الميتة. قهذا الآخير يخ إلى 
ثور ابيض ويختطقها إلى جزيرة يونأنية. وتصيح ماالميتوس. - المترجم. 

+** حية إلى يكقة روالية لوسر (معام بوقازي) ويكئق على الوك #لمتمثل في الهروت 
أتناء الحلم من الأشياء اثني لم تشبع أو تتجد في الواقع. - المترجمي 
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من السوايق التاريخية يسبب لايضاعيه أي شيئ في التلريخ: ٍِ 
وأن الخطاب عن وسائل الإعلام نسم قاعل في الجو العلمي 

معابيير تصديقه. وسائل الإعلام. قوة معاصرة خارقة للعادة. -] 
سحر الحضارة التي تكون فيها العلوم قادرة على منحء لأكثر 


المحتمل ان وساقة وسائل الإعلام أتت لتلبية التطلع إلى عدالة 
الاجتماعية في وقت كقت فيه الرساتل التقليدية عن طبية هذا 
َم تقزعت العلوم على تقس منوال ألهة الأديان إلى قوى التور و 
وى الظلام. إن سلطة وسائل الإعلام تنتمي إلى هذه القوى الأخيرة: 
تفل حقيقة خاوجية وأسمى من التجرية لتكون في منأى عن كل 
تقس الوقت يآن تحاط يسحاية من السحر آمام نظر الذين لا 
لهم بالعقلاتية العلمية سوى ياتتدابي”. وهل أن تبي المصائيً 
يظطقى أية صعوية لتهديد أقواج من قلتفس غير الواعية يالبلاء 
تحليه لأن من تعلستها أنها لم تدركه.” 


إشَكرة إلى كل ما هو ليس على ما يرام غي التجرية. لقد كاتت هذه 
ة مختارة للقياع يدور إله الشرأو شيطان غير متوقع. 
المواضيع المعاصرة التي أصيحت يمثاية التقليعة. يستطيع 
الجدد أن يقتعواء يآتهم يستحضرواء كما تستحضر الأرواح 
التجارب الأبتدائية «لإنسان الشارع» أو بالأحرىء الصورة 
يضعها عرجل الشلوعء إذا وجد عن مرجل الشارعء”- إن رجل 
إسفئل الإعالام *عداء01271 76 7255 1700" معثل ثاتوي غير مرئي 
إضروري لمحاجة الخطاب عن وسائل الإعلام: مدان لوساثل الإعلاع 
جماهيوي التي من المقترضى أن تحاصر الكون. قهو مدان لها لكوته 
كوتيا:. قهكناء أمام كل قوة غير محدودة غير متتاهية 
جد مشاشة وضعف غير متتاهيين” - صورة خيال الظل التي 
اتحولت إلى وجه تموذحي لبس الإتسانية. يستطيع 
0 , 4 «الإعلاماجي» *عناوه760121 7255 عا* أن يحمل هذا الإتسان 
خصائص المجتمعات التقليدية ذات النظام التداتع ويحول الصورة المذكورة يلعب الخطاب الإيحاثي إلى علامات 
0 | (الحداثة) التي يستخدمها التمخيل المشترك وفقتزتيب غير منتظم إن 
قما ييدو لنا هنا سادذجا جدا إذا تظرنا إليه من زاوية الماضيا" إنسان وسائل الإعلام “كنهة8د56 5255 173605" المتدترع 
يستطيع أن يحث على التساؤل هل التلس يقتعون يهذه الملتات | بقعل ماهو عظيم بالأشياء الصغيرة والتاقهة. ويصتع مواد 
يتحصلون عليها يالتيلية والتي يرى قيها الإعلاماجيوت. وكم العلم يماهو مبتدّل وتاقه دائماء مسخ كل ما ييظعه - ليخير التلس 
عناتجوته سمة خقصة بالعصو الميتوك وي يكفي أن يضغط على أزوار الراديو أو التلفيزيون أو يتصفح مجلة» 
: مره ختى يتحول طلاق تجوم القن والطربي و غرام الأمراء إلى شذوآات من 
أقخص آلهة الوثنيين. ولا تستطيع آيداء أن تتسي إليهم وطيقة القيل 
والقال الذي يجري قي القرية 


إن هذا التبي القايع في نظام العقلاتية الواهمة يستطيع أن ي 
يأن «الزمن قد حان», ويعلن عن حدوث التغيرات التي لامثيل 
فالإنسان الناطق يتحول إلى الإنسان قلضاحك””. لقد كان 7 
دائما هكذا. حيث لايوجد ما هو أسهل من إقتاع التاس د 
يعيشون أزمة لامثيل لها إن وهم عيارة لم تشهد لها مثيلاء. و 
تحدث عير كل العصور والأزمنة» يضقي نيلا على التجرية الج 
يعتحها مداق المأسأة. يجي أن يدهش المؤرخ الاتدهاش العصري 
اللعائم العصري. لقد رأى المؤرخ «لرتست ريتانءمدمع5 * 1 
في الصرورة التي تختصر طبقات الدنيا قي التلذد يتلذذ الآ 


إحدى 








*كاتب ومووح فرتسي (1832-1523] دوس اللغات السامية وتاريخ الآديان. من مؤالدا 
مستقبل العلم في 1590 - المتوجمج 


6 6 





































تحن لسنا من الدين يتسيون «إلى الإعلاماجيين» 
الأنتزيولوجيء. فإتسان وسائل الإعلام "كدت عت 6 كدت م 
الذي يقترض خَطايِهمٍ وجوده. هو حقيقة الإنسان الذي توقظه و. 
الإعلام, قالأكاديمي والمهندس واللعامل والمزارع اليسوا سوى 3 
مجردة لهذه المساواة. أي البصمات القاوغة السلطة وسائل الإعالا 
ليست هذه الأنتريولوجية المعروضة للتحليل العقالانتي سوى ظل 


هذه العسالة في سياق تاريخ الأقكارء فإتها تيدوء 
أققوعية:. كإجابة عن الأسئلة التي صاغها القرن التلسع عشر. 
تقدم يدل المقاهب الكيرى التي تشكل عدة أنظمة قات 
جهات المحسومة والمنسجمة. مذعبا توقيقيا مقهوميا لا يتجاور 
تناقضات القديمة إلا قي المظهر. نظرا إلى عدم تحديده 
٠‏ يصيح مغهوم «الحشود» ملتقى كل الاختيارات التي لم 
يتم ويسمح بتغييب البدائل ققطء بالتسية إلى للجماعة 
#فت 20 ها" والمجتمع "5005616 ها" إذا أردتا أن تأخذ ثنائية 
طونيز»”» أو بالنسية إلى التصامن العضوي والتضامن الآلي. حتى 
تتحدث مثل «دوركتيي 0412647 *. فإن عيارة «اللحشودء * 72558 12" 
اشتعى.لتسمية تمط حجديد من التضامن محددا يعياب التضامن 
ابتعميخ. الإرتياك الاجتماعي "1ش" وهوالمال الأخير لتفقكك 
المتجموعة “#/دعدااعهع5). وقي يعض الأحيان. يسذاجة أكثر. تقكك 
التجتمع 56677151276 - لكن «الحشدء “عدكتال(” هوء قي ذات 
الوقت . متتوج عملية «التحشيد» 2506ع575كت؟ 12 ء و هذا ماتقوم 
يه وسائل الاتصال الجماهيري بقعل «تسويه» الجمهور. و هي يهذا 
عَتجَرَ شكلا جديدا من الاندماج العيني على عمئكية التجاتس 
1750009020615250". أو يعبارة أخرىء العبتي على التضامن 
بالمحاكاة الخاصة بالمجتععات اليدائية. حسب ,دوركليبء 


مستقلا كشراعة الرؤية والشعوو والتلدذد والحلمء وبهذا ييدو قله 
موحجودا غيل هذه الأشياء التي تشيع تهمه و تجعله موجودا. هذه 





الزوبعة؟ هذا ما نجيله : إن روس (إله السماء والآئهة) 
ينشر في الأرض التظام والعدل لايوجدء قاحتكت مكانه زوبعة 
استطرسويء 


ععجن/! عع ] روحت 





قد يتهموتنا يأتناء قي تقدنا لهذا اللقكرء تقوم بالتشويهات التها 
يفرضها كل موقف متحيز في معلاجته كموضوع. تشن المعركة علا 
إيديولوجية الخطاب عن وسائل الإعلام لتأحدذ بجدية الطموح الذي 


“ونوطةس0*. تكون التقافة الجماعيرية إذ! معادل نظام نماذج 


السلوكات التي اكتشقها عظم السلالات البشرية “عتاوه127*010” في 






مجتمع شديد التكامل والإتدماج- غير آن العقهوع السابق يسطزم 
وتصليلها يواآسطة وسائل الإعلام آخذت فى مجتمعتا المكاتة التي[ 
سج 








ن يحتلها قي التسابق العراك الاجتماعي أو التى يط اتصَهد * وده لمدعدكبت” عالم اجتماع كساتي (9925-1855) صاحب كتاب. 
ل عد 8 52 0 5 عي أو التي يطرحها ع مسعصصت نمه تاسدع -1937. وهو الكتاب التي 
اتنظام الاجتماعي والأخلاقيء كنتيجة لإنهيار المعايير التقليدية. لو الطبيعي واللعضوي «الجماعةء و الولبط الموجه نحو غاية 





بين الرتيظ الاجتماعي 
المجتمي. - المتوجم 
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جوع حنما إلى التعارضس يين «الحشود»ء * 25566 125 والتد 
إن عبارة «الحشده “5255 ها*" » تسمح بظهور الوقاء اللفظي للتموة 
التوري قي الوقت الذي تجعل «ماركس» يسير على وأسه ١ه‏ ِ 
على عساواة الجميع قي الاغترابء تقدم مجتمع بدون طيقات. 
أيضا بدون ثتورة حدثت أو مقبلة على الحدوث أو ممكنة الحدوث. 
مع الاحتفاظ بإمكانية التلاعب بالصدى اتسيميائي لكلمة ٠‏ 
الذي يمكن أن يشيرء يدون تمييزء التقاليد الثورية أو التقائية 
لميكاقيئية قي شكلها اليارتي. عتد هذا الحد من عدم التحديد. يتوقت 
كل تعريف على السياق وتكقي إمشارة بالتواطؤٌ حتى يقصى كل 
تكصمين عتشائم عن الحديث قلذي يقترحه برياء. 





أخيراء إن موضوع علم الإجتماع العجيب ليس «الحشوده أو 
«وسائل الاتصال الجماهيري». إنه «التحشيد» "6وقهء7وكهم 
أي هآ يدفع «الحشودء لتكون حشودا أو يعيالوة أقضل - ما 
الحشود «حشودا». يالفعل إن «التحشيد» هو في آخر از 
تحشيد ذأتي. إن مصير الأحشد ليس سوى الدعوى التاويخية 
يحقق يموحبها جوهره” . ياختصار . ماتم وصفه هنا , ليس الات 
آلتي تمت و لا حتى آلياتها وقاعليهاء لكنه المنطق الإستشبا 
(تسبة إلى الأشياح) الذي يبيح كل الاتزلاقات وكل الاتقلايات وه 
مهما كان سلم الظاهرة التي تجري دراستها. إيتداءا من ظ5 
البشرية إلى غاية مذكرات «مومسء. هكذاء إن «ظاهرة صورية, (! 
غتاة) على سييل المثال. ٠‏ لا تكمن في القتاة ذاتها ولا قي طريقة التنظيم 
التي انتجت الأدبيات عن «صورية». بإمكاتياتها ووطائفيا وتوايافاً 
لقعلية. و لا تتمثل في تقتيات انتقال الإعلام عن مصورية» ٠‏ يعاقيها؟ 
لك الأآقال أهعية - أي المحادثة اليسيطة. كما لا تكمن في التلقي 
الاين امصودة سودبة و للاشكق الستطةة ني يهاه 
الصورة حسي الجمهور ‏ إتها الأسطوورة «المستقلة ذاتيا » عنّ 

























ية التي تعرض للمعالية الوهمية. عندما تجعل من هذه الظاعرد 
إضوعا للدراسة وتقترب من الصواب قي دراستها ٠‏ يجب التعاطى 
التوايا الضعنية أو الصريحة لمؤلقي الرسالة. والتماذج الواعية 
عير قلواعية التي تقود اختيارهم التقتي والجمالي أو الأخلاقي. 
وللموحات ومواقف الذين يتلقون الرسالة. والإجراءات الفعلية 
تراكهم ٠‏ لإفتتاتهم يها أو لايتعادهم عتها. لكن يهذا تختصر 





الشعوذة التنبوئية وتتحول إلى موضوع علمي مقوف. إن 
المثققين يريدون تجني حَيبتهمٍ عن الاكتشافق بآ 


يأن محوري جريدة 


َي علتش» 10ه/ظ22:6* ومصوويها وضَعوا فى 


وسالتهم يشكل صريح و متهجي ما تيرزه الفراسة اليتيوية. 


يذه العصا السحرية. إتهم يريدوت أن يتجنيوا! أيضا 8 


الناجمة عن ملاحظة أن اللقراء يقهمون هذه آلنية المطروحة كموضوع 
اللدراسة. إذاء إن «الإعلاماجيين» هم الذين أ 
ليتوسطوا بين طرقين يتعاملان يدون وهمء”- 


وى در 


إن وسائل الإتصال الجماهيري ليست شيئا ولا فقكرة ولا 
مؤسسة ولاتية ولاقاعل» إتها ماعون يدون مستخدم ٠‏ يحدد قواعد 
استخدامه يمقرده ٠‏ إته تحريك و تصليل يفون محرك ولا 
عضلل. إنه ياختصار آلية روحية ‏ هكذا تكتمل اللعبةء قالتاريخ 
يلغى وييعد عن كل موضوع تاريخي تستطيع أن تقحم في 
الخطاب عن وسائل الإتصال الجماهيري قتسفة التحريك 
والتضليل بدون الحاجة إلى ذكر المحركين والعظللين. و هذا ما ييرز 
الصورة المرقوّة عن الحشود المحركة و اللمضللة لأنها مستعدة 
كناق يسان لكر يي الاخصار وح التتسيب الترري تتفل 
والاستسلام الذاتي الخاتع الذي تيديه الحشود لهذا التصليل. إن 
وسائل الاتصال الجماعيري قوة مجهولة ومشخصة. دائمة الحصضور 
في كل مكان» و محصووة في مكان معين (محلية)- والحشود عيارة 
عن إمكانيات للقعل بدون فاعل تاريخيء قوة قاعلة وقوة مقعول قيهاة 
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يمكن لوسائل الاتصغل اللجماهيري و للحشود أن يتجيا يعض و1 
التوالي. إنهما على ضوء هذا المت العتطق. متحدان ولايتق صل 1 
العو وهنا ما يذكرنا بطريقة *8018 التي ولديت 
“ملت ل" والتي آنجيتها 05502 واللتي ولدت يدورها من رحم [ 
إن الخلط للغريب بين الآ 0 

١: :‏ بين الأضداد والعتناقضات. ليس وليد | 


في الأخير, ٠‏ يبدو أن نيوءة منتجي الخطاب عن وسائل الات 
الجماهيري لم تستمد جِدوروها الفعلية قيمآ 
اللميتر للسقطات الجديدة. يل تستمد . ت الو 
هذا الإتسلن الآيدي الموزع 


وتناتوس “عماوص + 


ا © عمعيعا6 أه أوعء5ك جعامع ةعطقو 
ع عدم 1 .عوج7ع0 بومتك ةوقلة1 أت مت - عه 17 


ل موك لاك 0 
بيت الإروس : 
ب وادي يعرف بشكل إن 
9 المتأرجحين بين الحتين لاخصواو 0 0 
0 ي» يقترحون صووة مذهلة للتيوءة الواءة 
و في أن واحدء لأنه لا يمكن الإحتيار يين الحب التها 

الذي تهدده اللكارثة و الحب السؤي للكارثة. ١‏ 


9 لدي ل سحرنية مسار كيدي عنتمي إلى هقا النطل بل 
إلى وضع كلمرثي إن التغبير في نمظ التعيير كلذي نت اهده ح اليا يدع . سمة 
لاعثي ل لها" .23 .0 .7 ,02 125 ارعونا0! 2ج أ أهع5 7م0. 3 - 
الكثير من المتغيرات المتراسنة. و الكثير من عدم اليقين و الضعَط الكثير الذي 
يُسبق الكتوئة حتى تجرة على التوقع. الكن من الممكن أن تتقتح مام أآعية وي 
> كاتن عيملك وعيا آكثر وحيا آكير» ويستطيع مواجهة المصير ويتحملل الشروط 
الكود 255 جح عاموع ,1962 _أعهكت 6 _كصحة لف #مرعت ١‏ 1/0/6 ا 
2 - قي التقرير قشيق الذي تعده «كثود بريمون.. 876/0060 ع213180) عن 
مؤلف «#غار موران» "140617 .72 والمعنون ‏ مروح العصرء ذكر آكثر من عرء ين 
الأتحتيل ادي أعده الكاتي يقل ذا إستقلال داخني : إن الهجوم الذي شته ع 
مورانء على ثقاقة المتققين لا يمكن أن يتسينا آته هو ذاته عثقق يكتب 
الدمَتفشَينَ كتايا يقرآه غبرهم. حتى إن تمت إعادة كتابته مرقوقا بالصور هي 
أتأمنة 183 .ح ,2 2 وتلمع م2 كع رمننهام 6ذ١‏ _طعنعاها- يدم 
3 5تعاب إلى الشعب آي اقسيتعا - في قيضا النزول تحلوعي إلى الكهف الذي 
يوَجِه به الآخروت مكبلين؟" «جون دغيتوء "10113100)اثالا ل" يؤكد نن الإتسان 
المعاصر هو في وضع يشيه إلى حد ما الجتس الذي وصغه أقلاطوت. - واقق أمام 
حاالط قي قاع كهف غتتساوع الأ شكال والأطياف مام نظرء. ولايشظك في واقعيتها 
7 8 عتعجمها عى,جة | عقكعاده ها .1١‏ “عه 2" سددوا ناا ل 
182 .م ,ملظا - 4 
236 م , #ع مه طأممالا ع - 
نا يكنسية إلى السثوب هذا اقتسال فيثير دوثرا قيس ذقلا من اكوضغية الخطيرة 
كنتي يتم قيها + هكدا تدكلتة الثقاقة لجماعيرية قي علاقة مسلوية الجدورء متتقلة 











>> مبوي كتاي 
مقتسر رسية- كتب التطالاقا من سنة العسيم. 
إلى وحي مؤاهما. ويتكل من مج سالك ولتي 6س 7 
ا 2 من مجموعة تصوحى للصلاة- والنشيد. واللعيادة وتلق 
ا باقتار المقدسة - قد2 بع لا تصوصى مقدسة في الهتدوسيق 


ا ان 














تائهة في الزمن و القضاء [--.) توجد عالاقة جديدة بالقضاء 
وتوع من المشاركة مايل اتخاصة يعصير 
الوقت ضريا من الشعور الستوتزي إنسية للقيلسو 
بوحدة الوجود القرديء الكن يوجد اقلق الذي يجب أن 
الكائن اندي عتدما يصبح الكل يدري في ذات #لوقت أنه لا شي: 

مت كل مسامات الثقاقة الجماهيرية. لكنه يخرج. على وجه التدقيق” 
حركة. و في هيجان وفي ارتعالش وقي صور #للصربات وفي فخ وقي عجو 2 
وغي القتل هكذة لا تجد أبدة قي الثقاقة اكجماهيرية قتساق 9 
أوشديب و لا آيو ولا القغزة المدوخة في صخرة 
قي أتجاه أققي. و 7 0 .اكت 
6 - هل يمكن أن نعقي 1نقتنا من الأح بعين الاعتياو قات بين م تق 
قشراتح الاجتماعية سواء تعلق الأمر بالتعرض الوسائل الاتصال الجماهيري 
يالموقف إزاء الرسائل التي تيثهاء بيتما خلاقا لما يميه استخدام «للحشده عفرأ 
النئات #لمحظوظة أكثر - آي المتحصنة بالثقاقة المدرسية حد الإفنتان يهن 
رسائل تجء اكتسية الأعلى من أجهزة اللقيزيون. حسب المح الميداني انتها 
قام يه © 5.6 4 (مركز قلدراسات والإحصائيات. رقم 2- آقريل - جوان 9961] 
لقد يلغت هذه النسية لدى المزارعيين 563.3 14.1 > لدى العمال و9.56 4 لديا 
المستخدمين ونضى التسية لدى الحراقيين و التجاو و2323 5 لدى الإطارات 
اكلمتوسطة و29 > من الإطارات و المهن الليبرالية تملك تلقرّة. - 
7- لقد تركت هذه المهمة عن طواعية العلم الاجتماع. بالتعارض مع الأنتربولو ب 
طبعاء تستطيع على صعيد عكم ال اع ل تميز بين الأغليات بوظائفها و بث, 
ويسلطتها. عن الحشد' 7812556 ولا تخلطها يه على الصعيد الانترويول وجي 3 








لكن اختلاقهم يختغي على صعيد العالم المدرك و عيتات». 

0 ِ-62 9 .© م0 .كالمارءوداه .م ك غوع5 معام - 6 
- لوتقى هذا الميدآ اقسحري إلى مصف المنهج. و تمت المطالية يه قي هذا الشكل 

التبيل حد ٠الأمبريقية‏ االجزتية. مكنا إذا فالكلمات التالية -«الثقافة الجماهيرية.. 

الات ال الج افيرويد. +وسائل الاتصال الاجماهيريء. «الترقيه». تستخدم لتأكيد 

وجوه ص لا يمكن في اعتقادي حصرها إلا بمتهج واحده إته متهج 

اتضموقية مما سبق قوله أريد التأكيد أنه لا يمكن البدا أن نختصر التقاقة اللجماهيرية 
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للا تحرم أتقستا من إثارة الواقع الإاستشياحي -٠إذا‏ الستطعنا 


العائم والمهتدس. وأجير الصتاعة و المزفوع يخضعون كلهم لآثاو وسائل الاتسالا 
المرثي و يكودون عرصة لها يطريقة شديدة التشاليه بهتا. قهم يشتركون في تفي 
ظاهرة التحشيد نهم مختلقون عن بعضهم على مستوى الآداة اللفظية والتهتية 





عة من المعطيات الأساسية التي تسمح لتا بتمييزها عن الثقاقة التغليدية 


الرالإتسانية. كا تستطيع أن تختصر الثقافة الجماهيرية قي عتصر أو يعت 


وبالعكس. لا يمكن أن نكتقي يما يقله علم الإجتماع الي آسميه 


#تروغراطي. والذي يكتقي بدرلسة هذا القطاع فو تاك من الثقافة اكجماهيرية يدون 


النظر قيما يربظ هدء القطاعات. اعتقد فتنا حاولنا أن ترى ما تسميه 
قَة الجماهيرية» كشيءمركي من الثقاقة و الحضارة والتريخ - 
“703552 عن عناذاأنت” 12 كناد 5ع0هغ "0 65 2كناول , مأيمالة .2 
. 9 .م ,10660006 ,1960 بعثة؟ 7 - 5 
نان تضيق إلى كل 
ة سحب تصحف وإتكتب وساعات اليث الإذاعي و التتقيزيوني (العضروبي 
العستمعين). وعدد وواد قاعات اكسينما أو #لمكاقمات الهاتقية واللغواق 
البريد والملصقات.. فيإننا يدون شك نرى أن المنحتى يسلك الإتجاه العمودي» - 
[عتجعم 205 ١ما ‏ "٠الاتحجع‏ مغ 0 17015 025 002172111 ك035 ع 1” 
نام 1963 ابت وم 








0 - نعثر لدى منظري «الثقاقة االجماميريةه تلميحا إلى التتوع تقعلي في 
جماميروسائل الإعلام. يرد الياحث «إدغار مورات» من جهته يبعا يلي : +عنه 
الحواجزء بين الأعمار والأقسام الم تلغ. يل تشكل تواصغا اجتماعية حديدا: 
قلصحافة التسوية وصحافة الأطفكل تطورت وشكلت متذ خعسين سنة- جمهورا 
اخالصاد 
المسكلة المؤقتةاللصورة الفحّمة عن جمهوو الحشد * ©7255 02 ©7أقدا9 "هذا 
الآعتراضى يبقى هو بذات» خيائيا وطقوسيا : التصريح يه هو الإعفاء من التتائج آو 
البحوث الأمبريقية. في هذه الحمكة التي تسيق التتازال الخطابي. دقن لكاتب 
قتراصف الثقاقي» "ع[لع ثانا 517211952000 - كاتت حواجز الطبقات 


هد .م ,عمديدة دق اموروع" 1 


الاجتماعية والأعمار واقمستوى اللتعليمي في يداية اققرن 20. تحدد المتاطق 
الثقافية. صحاقة الرآي تتميز يقوة عن الصحاقة الإخبارية. والصحافة اليرجوازية 
تفككقَعن الصحافة الشعبية. و الصحاقة الجادة عن الضحاقة الخفيقة. لكت يذكر 
قي الجملة الموانية : «هذا التراصف الجديد لا يجب أن يَحَعَي عليتا الديناميكية 
الأساسية للتقافة اللجماميرية. منذ اقسنوات 30 (... ) يرز ضرب جِدِيد من الصحاقة 
والإتاعة والسيتما والتي من خصائصها لن تتوجه إلى الجميع. إذا عدنا إلى تقطة 
الاتطلاق». في #لوقت الذي يكون فيه العامل ووب العمل يدتدتآن أغتية «ييات» أو 
خليداء يكونا قد شاهدا تفن البرتامج في #تطقيزيون. وتابعا تفس الشريط 
لمرسوم قي جريدة 8/2/22-507". وشاهدا تقس القيلم (قي الوقت ذانه 
تقريبا)- 
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1 يكتي إتحام ملقوسية هذا للمنطق اللجهتمي للتعشيد في إحدى اليم 
تنح الغضاءات السيميائية غير المتتامية + «لاحشده عبازة تتتمي إلى 3 
الطقوس الكنائية. يتدجل عتد صياغة الخطاب عن مصيو الإتان والكون” 
التحشيد كلدي كان إلى حد الآن مساوا مقعولا قيه وليس مختاوا قصدية يكل 
تصيح وسيلة تسمح بتحقيق. قي للقضاءات الكبرى. الحد الأدنى مر كلدو 
بدوتها لا يصيح كل مجتمع معاصر ممكدا .التحشيدء كلدي هو اليعد من 21 
© روش على كل يسان ملسي يكن مسارا العيود إلى لاحك وستزة 


التجاتسء 179009252153100 > بكتسية إلى قيبليوعراقيا تعقم 

ال الاتصال الجمآاهيري 772012[00106 1255/! يتحرى فيها مسيقاء وذلك 

نحن جهة. بإسم ٠‏ الديتماميكية الآساسية اللمجتمع الجماهيري اليس له أن يشكل 

وتوضوعا لتتحري. و من جهة آخرى لا تحتقظ سوى بالدّي يقوم بالتحريه. 

5 - حديت أدلي به ل - 0145-:0 52 156 رقم 179. لوت 1963 

كيف يكون رد قعل الإتسان من إنزال اللرساائل المرثية التي تحاصرء* (-.) 

المشكل كلدقاع و للحماية قد تم تحويله عن وعليقته يقعل التغيرات اقتي 
2.138 ,© مه ,عمقو رجور م © 5621 ممصن انصور القيلمية. الأشخاص لا يستطيعون أن يمارسوا على هذا الغليان 

2 - يجب أن يفهم أن الإحالات فئ د 0 المراغية التي حاوالوا معارستها على العتاصر المنتظمة للإعلام اللقظي. 

غي التطيل المعجمي تحيلتا إلى 

متناه من التعاويف قلتي تمكن أن تجعل الث عش ا م 5 -35 6 .© جرت , 01125 رعوونظ ١.‏ ك 1ه 5ك 201 ى” 

55616 12 التي إذا ملكت حقيقة متطقية قؤتها تقدم شيتا ت والصورة تحصر النظام انتربوي و تهاجم الدقاع التقليدي للشخص»- 

الذي يعكس عدم إكتماقها اللقطي. 5 655 كومه» *2 .2 ١‏ ممتامع ةنس00 حت خنتعر عن رع ج مج 

3- من الأجدى وصف توع التجارب في العلاقة يالآخر لني - نامحد تستطيع قتحولات العديدة الطارئة على مختئفق مستويات الشرط الإنتساتي 

وساتل الاتصال الشخصي بدء؛ من علاقة الات 7 0 غدا تغيوا جدريآ و شاملا في بعضى جواتي هذا الشرظ و تستحق. تسمية 
الشخصي يدءا من اتصتاقل الشخصي وجه ةلوج 0 3 

إلى العلاقة المجهوقة الناتجة عن الرسالة الو يجو ون دعي م 1 9 م .تك يمره , كع0ارعورسع .2 اك اوفع مع20 6 

إلى شخح. مرورا ياقوساثل. وا الظعراف أو االهروب البيروغراطي من الاتضتلا ا 





آخرا غَيْرَ3 








| أعامصيرهته قخسرة و هذا التسخ بيتما يكوت الإتسان مغمور! بالمغامرة التقتية 


وجها لوجه: كل واحد من هذه التماوج توي 8 المجيدة التي لا تقتح كه أغاق الكون قحسي بل تتيح له إمكانيات التحول الداخلي 
ج يستلزم متطئبقت وحريات. هناك يكن ة ف 2 نحن كانه ع 
الجتري- التحول الغقريب 5 .6 6 نوه رطعوالة ع 


لآأشياء تقولية الهفتف ولا تكتبها ولا تقولها ع وجه القشة 5 

2 في و3 تقولها عي وجه اقشخص المعتيء 
5 ل ليس لآن علم وسائل الاتصال الجماميري تجاملها يل كانه برغب في حَان 
لديز بين «لاريب» وللكن». الصيغة اليلاغية التي تعقيه إلى الأيد ا 
السوسيولوجية فكنشقة عن التيلينات تقضي على الحدود الثقاقية ِ 
المشترك لوسائل الاتصكل الجماميوي. لليعا . إن التراصقات تتشكق من 
دآخل الثقاقة الجديدة تقاعات انخاصة. و غاعات الأحياء السكتية تميز ٍ 
يتما (-. ) المجلات توزع. علاة حسب التراصف الإجتماعي. “72,2508 
آكثو شعبية مداط كه عتمزد- أقل شعبية من 22/51/2007 لكن تيغى عل 
عن ”ه121 عاموم” تمع عمو - كوساتل ‏ تنتقل العمومي الكبرى لز 
تتطيقاك ‏ 49 - 38 هم _كمجع: يق تووم ] ,رمام ع 
أما ياكدسية إلى اليحوث الأميريقية التي تمتعتا تتلتجها من كل تبسيظ و خسليج 
تغضي على التكوارات الميدثية. هقد تتقيهابيساطة في البيليوغراقيا - «إن مسلا 


18- ليس إذ1 بمحض اقصدعة. إذا عثرتا على التناقخات في الشعبوية الجديدة 

.من الأجدى أن يشارك المالاحظ َي موضوع ملاحظته (.-- 4 يجب أن تحب ابول 

في شوارع الثقافة الجماهيرية. التي من الممكن أن تكون إحدى مهام الإتان 

اكمعاصر المهموم دائما ٠بالثعابء‏ إثى الشعب و التي هو الشعاب إلى «داليداه : 

ع 20م _كمرتمعة نأك #المكت" 1 ,حمالة _ع 

اللمتفضين رغية آغل في ٠الذعايء‏ إلى الشعب (قي هذا المعتى) عتدما يخرجون منه 

,898 الا تتحدث فيدة عن انتنازل الأرستوقراطي الذي لايقدم في شي 

ا #صمعم «متامعنةة] ؟ناء عع اله ععكعوءه2 هل - 20 

نلءاقانا عهم غك , «عماومرع مومعهد عا أت عمو ةاطم2ة8 علوممععه 
.1965 اانا[ 18 _ع,0772) عدساظم1 5غ جآ 


01 عنايدم 2 يع#مجطعة2) م00 .عغامدع0© - 21 
هنا - 22 

































ا إليها لإإخفاء الغثيان الإجتماعي قي مرحقة القلق. ماذا يحدث لو 
)0 - 0 1 باكتموذج الذي تقترحه وتسعى يومايان تحولا لارجعة قيه تم وأن الإتسان أصيح آخرء وبدون علمه 
ا ,اللاي - نعرف آهعية اقتطبيع في عصرتا حيث تجو 19م أ .مم كدق ءوده ك 562 م0 6 
يلردوء مثلا- تملى التقليعة 2 
مكحي اديع لصاوف ووو يي 7 #لبرجوازي الصغير مشاهد التلفزيون وجهاز القديو علاقة الملاج 
.و هي علاقة بتليجات العالم و بروح العصر: 
255 م بجمجعة نك م125 مزع 
ليقات إجتماعية بأكملها يجب أن تعيش يالشهوة و مجد الأخرين 
الغلاح يأنه معغل إذة كان يعمل لصائح التبلاء. ويحبهم و يلفة 


23 مد و فنوةء 
تدكر على سيل اكمثاق عذا المقال + دك مجتمع يحدد الثقاقة بكل ما 





1 2172نام0م عانالدج 2 ) ,كك] غجعت أ ربوعع مره ١‏ 
اع : 2 .,كع :0/118 كممز لغ دعا . 
7و جا حي س وو ير يي كوو 0 
لح ا دك روزي وي اومرر ادس ادر 
2 ثلا. ياقتسية إلى الغتاة الريقية. غإن الثورة التقتية نزراعية آدت إلى 5 
: المجتمع لريغي. وآنت على وجه التحديد إلى توزيع جديد للعمل بين 
(ذكد و اتثى). وهل يمكن أن تنسى يأن المجتمع الزراعي والتقليدي 
الحضري قد جعلوا ميش المراهقة مقبولا وحائماة على التحليل السوس يولج 
0 

: 00 - ع لاقتنا 
ا ع 0 استحضار الدائماللأسياب الظرقية 5-6 


ريو يقرح بحب الحيلة” و محب الحياة يصلوات القس - 
ونوجهم اه علاعبااعه1اع101 مجعماة ها .مموعة أدعمع 
ا 325 م 872 الها-مصمع دلت بعممدع8 15 

هل هتاك أصوات أكثر ارتفاعا لجعل الشياب قوي 18 ستة يتيتون متطق 
الفئات الاجتماعية اقش آية المتحمسة المؤمتة بالشووح بن نتحوو من 











م ١‏ الميدان ألا يعتير عدم تسيس. إته تحويل غي إجراءالت اللحياكة 
. : يدا قتت4 َ الأخيرة # 3 
المرثي بشكل جماهيوي. إن إتشاه محطات التوصيل الظفي يوتي وشواء س2 
الإستقيال هي عوامل هذا التطور. بهذا إن كلحياة كلسياسية مو 1 
3 ت. , 7 : 

: بالنسية ليه جمهور المش اهدين من العالم اللقطي إلى العم المرني. كسيلة اتصبحكا 
باكنسبة لهم لحظات تتيلى بشكل أو آخر في الاستعراض السيتماطوغريتي فآ 
تتتريوتي ل) كفنت الرؤية السياسية لإنسان الأسى مرتبطة يش وو 
ف عية. الما اكيوم غإتها معاشة بفضل الإعلام المرثي. كعرض للاحداق 
استعواضية 68-59 هم .2ت م0 _عوقنرهورىح _2 ع ج56 عنمت ج 
مكنا ترى أن ترسانة المتاميع والأكناط تتديكشلها قي كل موت ١‏ ْ 

- من الأجدى تحذيل السالطة #لتى تثيرها التقتيات 

كك غلتي تثيرها التفتيات المعاصرة ٠‏ خاصة تقنيات 
28 - كلت 3 

2 - كل شيء يسير و كان الأزمة التي تجتازها لم تصل إلى دوجة اللحدة التي 
يطرح فيها الخطر. لاشيء يمتع المقدرة الإبداعية على خوض المزنيدات التي هي 


32 - يكاد يستاحيل على «رجل قنشترعء الذي يتوسال إليه الإعلام والإخهار 


والدعاية والإستعراعى. والسهرات الفتية. والمعاوض أن يكبي كل التداءات 
#قتعدمعه2 7 , «جونععع جع 0 جع/170 حع3 #بعججعووماع:5ت3 عا" 
5 1963 ,9 م 
36 إن مكل هذا الفكر الذي يبدو فته علمي. يمكن أن يشكل العسار الأديي الغدي:. 
235 بعد عق نس الحائم كي الباق المحم َه الانستتعاد امتح يي 
.توماه المستعك لتعذيب «ياميلاء آو«جيستين» قو ء«صوفيه إن علماء وسائل 
الإعلام القدين يظهوون أنهم من اليساو يجب فن يعبووا للحشود المحتشدة : معن 
الفضيلة التي هي موضع تجريح و شتمه. ' 
34 المؤلف «آووتة إِي غاسيء. رغم كونه أخلاقي و كات كا يآيه بالتجرية 
السوسيولوجية. قإنه يقدم وصغا أكثر سيا «كلشخص - الحشده 
“فوعت-177070” قلته يقسر طيوره يجملة من الآسيابي المختلقة” 
فالنتويولوجيته حتى و إن وقضهاد قإنها تظل متشيعة يرؤية تشلوميه للمصيد 
اقتقاقي فالإتسان- 
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35- الياحثان -كومن سيت» و«قوجبرولاس» يعود لهم القضل عي معرغة: 
ردان قوله و يق ولانه ٠ن‏ التحشيد الحاسمء يثني من الأسغل أكثر من الأعدى: 
ليس ضغطا تغريميا للإجتماعي يمارس على لتقي يقدر ماعي تحولات رج انأ 
عسي لذا لا جدوى من الانتظار والأمل عي تمرد الأشخاص حد الامتناققة 
العقيمة. لآن االإنان اكمعاصر آصيح شخصا آخر. يحتشد 7255112 58 عن 


إناقه الكلتن عي حعكية العلاقة مين حطاع الإستاج اهتاناقي و. الحاجات التققتية 
الستهلكين (...) إن الثقاقة انجماميرية هي إذا منتوج جدلية الإنتاج و الاستهلاك في 
لب جدلية شاملة تتعلق بالعجتمع يرعته» - 56 -57 00 _ تت ,مه .طكمالة ع 






كداخل يدون أن يدرك هذه الامتثالية كضغط أو قهر يسالطة عليه الخصم معثلاقي 
الإجتماعي 65 8:02 
غي هذا السياق. إن مقدمة القياس المنطقي للتحليل غائية فاكتحئيل مبتن عق 
المظاهر الثلاتة التالية: 

- يجب على وسائل الاتصال الجماعيزي أن تصل إلى الحشود. 

- بينما الحشود هي حشود (في انها حشود قايئة للاحتشاد. في انها تنتظر 
الجماميرية. كتقاقة كتي تقوم بالاحتش) “25517217102/- 

- إدا. وسائل الاتصال اللجماهيري تحمل يكضرورة الثقاقة الجماهيرية. بإختصاو 
إنها تقوم بالتحشيد. هذا التحليل المخجل يشكل الاستتباط الأول الذي يَوسلل 
«علم وسائل الإعلام اللجماهيريء "60121007 عكدار(* 

36- عتدما يؤكد بآن «تحليل لصحف تحليلا بنيوي) يبقى أكثر إستعجالا عن 















تهرك يدون صراع. فتها تشهد كلها على وعي جاد للظاهرة. 
حتى قي حالة الإتخواط. حسب أحسن طرق الفكرالتقدي 
0ت 002ع01انات تن كع نادت - ع1اعوعالا ج ١‏ .دع 82 لحوامة 
6 - 253 .مم ,1963 _ممنععةمروو0 
مادا لا تخرج التروس من هنذا الاعتراق الصاثي» 
3- يدا وضعنا علم وسائل الإعلام 752012/59352 84255 تمام لعبة اليديل 
1 ته إلى السيبية الأحادية يسيطة. لكن لإظهار الطابع اللغقطي 
و#لسحري لاستخدام كلمة اللجدئية قتي يتم يموجبها التطلص من وضف عدد لا 
يحي عن التساؤلات الأقعال و اقمواقف التي يقوم يها قاطون اجتماعيون 
قي قصتف العوالي- هل أن اللحظة الجدانية تقوم بشيء آخر غير تعثيم 
عيارة «التتاوب اكبسيطء الذي يزعم تجاوؤها + مهال أن قصحاقة (آو انسيتما و 
كراديو. إلح) مي التي تصتع الجمهور أو أن اللجمهور هو الذي يصتع الصحاقة> هل 
أن الثقافة الجماميرية تطزح على الجعهور من االخاري. و تصتع له حاجات مزيقة 
ومصائح مريقة أو أنهآ تعكس حاجات الجمهور» من الأيديهي أن المشكل الحقيق يلو 








عتميز 
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ننائية «الهروبية » والخمول في تأثير وسائل الاتصال 
الجماهيري* 


تكنقي ياتهام واحد من التهم العديدة قلتي وجهت إلى وسائل 
الأتصال الجماهيري الذي يتكرر ياستمرارء خاصة قي الأوساط 
المهتمة يمجال التربية و تلخصه قيما يلي - تجعل وسائل الإعلام 
متلقيها خاملين وساكتين -22555-. قمستهلك المادة الثقاقية يققد 
تدريجيا المعتى والذوق والقعرة على الميادرة والتشاطء بقعل 
المداومة المستمرة على مشلعدة الأقلام السيتمائية والاستماع 
للإذاعة وقراءة الشريط العرسوم ومشاهدة التلفيزيون. 

ألم تخصص لعوضوع «الخمول» التحاليل المعمقة والدراسات 
الأميريقية. مثثما خصصت لمفهوم العتقء وليس هن الصعبي أن 
نعرق السيب. ريما تطرح دراسة تأثير اقعتف في وسائل الإعلام 
مشاكل صعبة.ء أو بالأحرى لا يمكن حلها. غير أن الأجميع يدري إلى 
حد ماء ما اللمقصود من العتق عتدما تتحدث عنه- قهناك توع من 
الاتفاق حول بعص المشلهد التي تجسد العنف ‏ الضربء الإصاية 
يجروحء القتل والاغتصابي. يقعكسء إن مقهوم «للخمولء, 72551/178 * 
كما سترى. يستخدم قي عدة معاتي مخطقة: لذا ليس من السهولة 
ثاتما معرفة عن ماذا تيحث, عندما تحاول أن نيين «التأثير السلبي» 
يل ممتاعء ممه «,ومتعد يج 6 جدود 2 ,ع,06 متاعويت8 + 
:1970 ,5م92 يجوقععن0 ,قمه2 ها .للمت ,562 .60 بعوعدايا 
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لوسائل الإعلام. من المحتمل أن تكون هذه المسالة معقدة و #التشناطات قفتي تتح إلى الاستقرلر أو التزايدء مثل مشاهدة 
ب الأيعاد. لكن من الواضح أته كلما كان المشكل معقدا الصد انتيل أو مماوسة اليستتة: آما أغلبية درا سات الأخوى» ققد 
الصعوية آن نقدم له إجاية آميريقية مؤسسة. وأن نعزل المتغيرأ ت آلى عكس قلك. حيث آكدت أنه يستحيل أن ننسب الثاد 

وتقوم يتجارب تاحخة- الطيعء إن الصعويات المرتيطة إلى التلقيزيون وتحدده بكل وضوح. 
«التأثير السلييء تضاف إلى تلك التي تعترضنا كلما طرحنا 9 
ِ تاثيو وسائل الإعلام + لنقترض مثلا آتنا نجحتا في اليرهتة على حالاحادي 
5 وسط عينة من السكان يوجد مشاهدون +« خاملون وشاكتون» ِ 
من غيرهمء يهذا القدر أو ذاكء وبهذا الشكل أو ذاك. قمن الصعوية ستتليع قي هذا الصدد البرهان الذي حاول الياحتون : «هملويت» 
بمكان استخلان لية تترجةة ما مقع المت اعدين وعيرهم مشعق | اسم * و.أويتهيب “انلمعو م0” «وقنسء 7/666 في 
واحدة عن الأخرى قي الموقع السوسيو ثقاقي الْوْل الذي يقدم دراستهم الميدانية الكبرى التي أجريت في 
0 1-2 1 تأثير الطقيزيوت في الآطقال (ستة 1958). وعي 
للمشاهدين أقل ارتفاعا من الآخرين. وأتهم أكثر حمولا وتكياتة إلة جادة ومرقوقة يجهد لتوضيح مقهوم الخمول  -<56(‏ 
الآخرين. قهل سيب ذلك يعود لكون مستواهم الثقاقي أضعفة : خلال الأستقة التي وجهوهاإلى المعامين من 
تيمك رقن له ٍِ مختلقة من توظيف مصطلح ه«الخمول». وقد 
: هتاك يعض الدراسات القليلة التي جرت على سال الا قدر الإمكان. آن يتحروا قيما إذا كاتت مخطلف 
خاصة على الطقيزيون. وتوصل بعضها إلى الاستخلاص الذي مقا 
أن مشاهدي التلقيزيون يعأنون من خعول وسكيتة كبيّرةا من 
الدراسات الأساسية في هذا المجال تلك التي قام يها الباخ 
«و البرسون» "825006 يث الا" في سستة 1957 يلتدن. في أوسقلة 
الأشخاص الياقغين» والتي تعد من الدراسات الرائدة في هذا المجقة 
والمتميزة من ناحية تقنية القياس, لكنها ل تقدم سوى يعض القناعات 
بخصوص عسنّكة للحمول واللسكينة "52557:6 ا" تظر! لآن الياحة 





خاول الباحثوت» 
الاتتقادا. لهذه الاستخدامات مؤسسة ومؤكدة - 
1- إن قعل المش اعدة ذاته هو تشاط ذهني سلبي. 
إن الطقل الجالس. المتجمد قاغرا قأه. يمتص كل ما يظهر في 
الشاشة الصغيرة. هو مثل الإسفنجة يمتص المحتوى الذي تيته 
0 1 ضعية 1 دية 
ما هو مطروح فتا ليس تأثير #تلفيزيون بل الوضعي. الوجودي 
ِ 4 للمشاعد والموصوقة يطريقة «ظاهرتية». “عرجنوه/ 1610/6 1 
0 * وتصنيف مسيق للتشاطات اللترقيهية. التي كأتها تليعة من الخمول والسكينة. قمناقشة هذه الحجة لايجب أن 


ييدو أنها لا ترتكزعلى أي سند صحيح + فكما لاحظ قلياحث مج. د 


كلييوه 66و15 :1ل” لا يوحف الي مدي التقيل مسيعًا ما قهي ليه النشاط يهذه الطريقة صحيح؟ إن الياحثين البريطانيين يتمتوسوف 
الباحث «يرسونء. وظمتمتل في أن التشاطات التي يجتح عدد وراء مجموعة من العقلرتات - لماذا يوّدي ال التلقيزيوت إلى 7 
شاعديها إلى التراجع. مثل المسرح والتنزه. هي آقل مولا وسكيثّة والسكيتة أكثر من آله رح أو أكثر من قراءة كتاب يسيط و ميسسر 


اه سدم 


ا قات مه و3 ق هنا 
2 حول تتائج التشاط التثقيزيوتي. لكن هل أن وصف 
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يتا 
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بالقعل: من الواضح أته لا يمكن أن تستعني عن مصطلح الت 
حتى إذا كلفنا ذلك الوقوع في تناقض بين العصطلحين - الت 
الساكن أو الحامل “*553/8ت2م 81116" هذا لوصف مشاوكة 
تسا بي اي 00 
لاتعرف كيف أن الغرد الذي يكون ساكتا وسلييا تماما يستطيع أن 
يسم الرسالة. حقيقة إن خرافة الشخص المتوم بأية والسطة وال 
يقاد آليا بواسطة الاتصال ذي التقتيات الأكثر عصرية هو مق 
الميثولوجيات الحديتة. تستغقها أكثر أفلام الجوسسة أو المغامرات. 
على سبيل المتال. إن مجتمعدا! الذي لايمارس التنويم المغتاطيسي 
مسكون بهذ التنويم. الكن لم تقم يأي شيء جاد يسمح يإقامة علاقة 
مآيين التجرية العتومة والتعرضص لوسائل الاتصال الجماعيري. 

من جهة أخرى» تطليد وراء هته الحجة قكرة أخرى مغادها أن العننك 
لايختار حقيقة مايستهلكه. حقيقة يوجد طلي الأطقال "2203ل عولة 
في سوق الاتصال الأجماهيريء الطلب الذي يزن يتقس تقل طلب الكبار 
فقي محتوى العرض "21056 من جهة آخرى» فإن ظاهرة الاتتقاء 
والاختيار بالإدراك أو يالتاكرة تتم سواء بالتسبة إلى الكياو ا والأطفاقة 
فهده الظواهر قي مجملها لايمكن أن توصف يمصطلح السكون 


ينواء تعلق الأمر بالاحتفالاتء. أو بالإستعراضات الرياضية أو 
بالشخصيات. وغيرهاء أفضصل من تمثيلها في التتقيزيون. 

يدون متاقشة هذه النقطةء تستطيع أن تتساعل هل أن الجهد 
التوضيحي كان كاقيا وعميقا يالشكل العظلوي. لآن الصيغة المقترحة 
تيدو غامضة جدا + عندما توصف التلقزة بأتها تنسخة مطبوعة من 
الأيّاة - وهي الترجمة الحرفية ل “112 كن 00ادمع» ن اع مث ". لا يمكن 
ان توجد سوى بالتعارض مع الحياة ذاتها. قالتلقيزيوت يكون 
معلوضا للحياة مثظما تكوت اللثقاقة معارضة للطبيعة. وفاقدا الاعتيار 
كثفاقة. وكمضاد للطييعة. من وجهة نظرالأساتذة, مثل هذا الموقق 
المضاد للثقافة يمكن أن ييدو مدهشا لكن. المقصود ليس كل 
القرة - 

.الثقاقة الجماهيرية هي التي ققدت اعتيارها ك ( تسخة مطبوعة من 
الحياة). قضمن هذا الأقق وحده تستطيع أن تقهم يآن التلقزة 
مثقافية» كثيراء وقي الوقت ذاته. مسهلة جداء. إنها ليست سهلة جدا 
إلآيالتسية إلى الأشكال التقليدية للثقاقة التي. تعتبر رغم كل شيء» 
كمحقق الإتقاق العميق مع الحياة والطبيعة. لسيب مجهول هعتل 


3 : - 5 . 3 ع د . 5 
2- يستطيع الطلقيزيون لن يقود الطقل إلى تقضيل رؤية تسخة مق 5ت يقرز التكقيزيون حالة المشاهدة وققدان المبادرة 
الحياة عن الحياة تاتها هذه التحجة هي في الواقع امتداد لتلك قلتي سيقتها. قإذا كان 


يكقي أن يضغط الطفل على زر التلقيزيون حتى يشلهد. يدوت أن 
يبدل آدنى جهدء الاستعراضات والأشخاص والأحداث هذه 
الوضعية ترضيه كثيرا إلى درجة أنها تكسيه مذالق الآأشياء 
المستتسخة يدل لن يقوم يتقسه يجهد مشاهدة (أو فعل) الأشياء 
اللحقيقية. أي الأصلية. 

يشير الياحثان هنا إلى أن حوالي 680 من الأطقال المتعودين على 
مشاهدة التتقيزيون يصرحون بأنهم يقضلون رؤية «الشيء ذاته» 


الطقيزيون غير متوقرء قمن المقروض أن يتجه الطفل إلى نشاطات 
إستعراضية آ[خرى. مثل الإذاعة أو السيتما. بدل الاتخراط قي التعب 
الذي يتطلب مته أن يكون تشيطا 

ل ار دقة. أو الاتهامآت التي تطلب 
التحري الأميريقيء بهذا القدر أو ذاكء والإجاية ينعم أو لا. الياحثان 
يشيران إلى أنه يأخذ يعين الاعتياق. تصريحات الأطقال ذاتهم 
والأحكام الغردية التي يصدرها الأساتذة قي حقهمء فإن التلقيزيون 
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لا يقلل من شهيتهم للتشاطات غير الاستعراضية. ولايقلل 
قدراتهم في تحقيقها. ومن جهة أخرىء يبدو من الكاد 
التلقيزيون ينافس يصراوة التشاطات الإستعراضية الأ 
السيتما على وحه التحديد. » ولكن ليس االتشاطات عن التوج 
مثل : الرياضات. الألعا في القضاء الخارجي أو المحادثات. 

يعاتي الطفل القصف ذي التتوع الكبير في المنيهات أو الخو 
"كناانام52” + فإحدى هذه المتيهات تثير اهتمامة. لكن المنذدا 
يترجم هذا الاهتمام عملياء لآن متيها آخرا يبور بسوعة 5 
إهتعلمه. 

نحن هتا أيضا أمام أتهام دقيق تسبيا يدعو إلى مراقية التجريةا 





يمكن أن تغترض أنه إذا كان من الأجدى أن يظقى الطقل عضر 


العتيهات او المحقزات القادرة على إيقاظ اهتمامه أو قضوله. إلى خد 


2 كمي معينء فإن هذه المحقزات لا تنتج أي أثر سوى تحريقه- واحيول 
5 تضجيره. » وتلقيته الصعود قي وجه كل دعوة أو التماس- للكن لم يبل 

















الأطقال البريطاتييتء اللذين استجوبواء هذا الحد بكل وضصوح ما 
تطقلهم ومعدل قدرتهم على الاهتمام بأنواع عديدة من الأشما 
يساوي قدرات يقية الأطفال أو آكثر بقليل. وعلى صعيد آخرء يرهتت 
الدراسات الميداتية المتنوعة ألتي أجريت قي قرتسا أو الدول 
الأجتبية الأخرى على حيوية ردود قعل الجمهور إزاء المضمون ن الذي 
تقدمه وسائل الإعلام. سواء تعلق الآمر بالسياسة أو الأحدات 


مستهلكي الثقاقة الجماهيرية هم رد قعل حازم إزاء مايستهاكون -! 
تطرح عادة. يهذا القدر من الوضوح أو ذآك. والتي مقادها أن الثقاقة 
الج لغيرية هي ميدان التضهكم الدائم. لذا فإن محتوى وساتل 
الاتصال الجماهيري يعالج كتوع من العملة آلتي ققدت قيمتها 
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العتتوعة ( 5اع/© عالد؟ دعا), أو يحياة التجوم أو بالسيتمذ قاطي 


يعكن أن تريط هذه الحجةء والحجة الموالية أيضاء بالفكرة التى 





اتتمرئر. لقد سال الياحث «كلود يرومن» “8720000 عنديد0” 
ن عت وسائل الإعلامء قأجابوا بما يلي - «إنها تمتص القايلية 
قلا تتقعل سوى لماهو عجيب أوعنيق جداء أو حسي أو 
عْبائِي تماماء. إن الآطفال هم تدريجيا «آقل مقدرة على الجهد 
والمتواصل وأقل قغيلية للاندهاش والتعجبء. «إن ودود القعل 
عةء لكن الاهتمام متهك دأثماء.«الثقاقة السامية واللثقاقة 
يداتي في اوساط المعلمين». إن الفكرة التي 
مآ هنا هى تلك المتعلقة «بالامتصاص والإتهاك» قلمعاش وقق 
يْكّة وإنهم تدريجيا آقل مقدرة...». 

إن محتوى وسائل الاتصال الجماهيري متل العملة اأرديئة يققد 


كريِجِيا سلطته. من هنا تتحلى ضر ووة المرايدة : 


2 جمهورها. تحبر وسائل الاتصال الأجماهيري على أن تقدم 


داثما أكتر فآكثر - المواد الشيقية. والاستعراضية والعنيقة. ومتل 
العملة الرديئة التي تتدهور قيمتها قي زعن التضخم قتجر معها 
الإقتصاد كله. تتسبب وسائل الإعلام قي اتهيثر كل الثقاقة تصالح 


غتراب المعمم. 
ي.يتمتل المشكل كثه في معرقة هل أن وقائع التطور والتجديد قي 


إلفقاقة ]ل 5 ية يمكن أن توصف بهذه العبارات. قمن المحتمل 
غطيا أن تكون الحجة تخلط يين نظامين من الأشياء ‏ من جهة إن 
لطر السوسيوتقاقي يتضاعف تعداده يقعل العوضة أو التقليعة 
07 ها" ويؤدي إلى الانتقاص من قيمة يعض الرساتل السطحية 


التَنَتجَاورَتها للموضة: “5032 2 لكن على المدى القصير أو البعيد. 
ايدو هذا التطور خطية ومختصرا في (أكثر فأكثر] «شيقياه عتيغاء 
إيتاوياء وغيرهاء. فليس من المستحيل أن تكون اليوم الإثارة قي 
الصحافة 595210627 عا" في تقهقر. فيحجب في كل الحالات تجنب 
ترجعة الاتطباعات عن الاتجاه الحاقي يصيغة التطوو التاويخي على 
المدى اليعيد. 



















5- إن الطفيزيون يتهك التخيل وتات ود ) - 

يقدم للطقل مادة للخيال او الفنتاّم ©تصاعد” المصطتم. َ 
يستخدم أقل إمكانياته الإبداعية. تظهر من جديد الحجة 2 
أخذت حرقياه تستطيع يسرعة أن تتحول إلى أتهام موجه 5 


فوسائل الاتصال الجماهيري تكون اصل بعض الخمول 
إن "025552 12" يعارضص الخمول والسكون هنا النصال. 
جَة تختلف كثيراً عن سابقاتها لآنها تشكك في مالم يكن حاضرا 
تكل متستر حتى الآن + المحتوى الإيديولوجِي لوسائل الاتصال 
ي في مجتمعنا. ليس من اقليسو الن تثيت أو تنفي هذه 
ت بالإجراءات الأميريقية من التوع الذي يرجع إنيه المؤلقون 
تيون. لكن لمتح شرعية لشيه هذه للحجة يجب في البداية أن 
تيان محتوى الاتصال الجماهيري يتمثل في ما تتسيه إليه قعلاء 
لكن من الصعب الحكم على نتائج هذا التجديد. لمعرقة الاختلاة المت أن نتائجه هي تثبيط التشاط والتضال. 
الذاقة يدت تخيل الأطقال المتعودين على التلقيزيون والآخرون. يشال ْ 
أأثر دقة. استتد الباحثون مرة اخرى إلى الحكم الذي اصتره 
الاساتدة على كل وأحد لتجتب هذه القرضية. 

أخيرا إن الياحثة «هملويتء ا سام 111 ومساعديها لَمْ 
يقتنعوا يطرح مشكل الأحمول والسكون “2552:406م ها" «يعيازاةً 
سلبية جداء فتسألوا هل لن التلفزة تجتح عكس ما يعتقد. آي - 
لجعل الأطفال أكثر تشاطا وأكثر إقداما. لكن يجب الإشاوة إلى اذيك 
لم يدرسوا سوى تأثير التلقيزيون في الاطقال. قتحاليلهم تبدوً 
صالحة. جزئيا على الأقل» يالنسية إلى وسائل الاتصاق الجماهيؤيق 
لأخدى» ولبالغي سن الرشد بيد أن تار مباشرة في بانني سي 
الرشد والذي تعودنا أن تتسبه إلى وسائل الاتصال للجماهيري ف 
مجملهاء يبدو أنه يتطلب الإستيصار في الاستخدام السادس لعباوة 
للخمول والسلبية "عدم ها إن إيديولوجية وسائل الاتصال 
#جماهيوي - الثقاقة الجمافيرية - تجتح إلى تثبيط لتشّالة 
النضالي السياسي والتقابي والإجتماعي وانثقاقي. خاصة عتدما : 3 
تسعى إلى تغبير الثقاقة والمجتمع, يجعل العمال. على سبيل المثاق. فققط أو «الشكل» الذي يكتسيه الاتصال الجماعيري» يل يطعن أيضاء 
يؤمتون يأتهم يستطيعون أن يستقيدوا كلية من متاقع المجتمع وربعا أكثرء في محتوى وسائل الاتصال الجماهيري. أو بالأحرى في 
الاستهلاكي أو يتقديم مجتمعنا وهيثاته القيادية كلنها مهمومة دق [إ الثقافة الجماهيرية. إن نقد الخمول والسابية هو ود فغل العاقم 
باليحث عن لأحلول الأكثر «عقلاثية». بشكل مستقل عن لي حكم ٠١‏ البيداغوجي إزاء عالم الثقاقة الجماهيرية 


البيداغو جية و التكاقة الجماهعيرية 


من الممكن استخراج نقطتين أساسيتين من هذا النقاش حول 
الخمول والسلبية. النقطة الأولى أوضحها اولاتك الذين درسوا هذا 
النشكل : إن الخمول هو اولا وقبل كل شيء موضوع بيداغوجي» 
وموع تقد الأساتذةء وعم أنه يمكن إيجاده في مجالات أخرى غير 
مجالات التربية» كما راينا ذلك يمكن القول يشكل أساسي أن 
الأساتذة ٠‏ أو يصفة عامة أولائك الذين يشعرون آتهم معتيون يآفاق 
التربوية. هم الذين عيرو! عن حساسيتهم ازاء التأثير المقترض 
للخمول. 

كم تيرز النقطة الثانية بوضوح بدون شك لآن الذين عالجوا مشكل 
الخمول؛ عالجوه يصغة عامة إتطلاقا من دراسة وسيلة وآحدة - 
الكقيزيون على سبيل المثال. لا يطعن فيه تقد الحعول ليس الوسيلة 





53 2 





























يعكن أن ترد على إتهامات البيداغوجية التقليدية بالقول : إن 
يجب اليحث عن «آثار للخمول» قلييحث عتها قي أوساط 
حيث يكون لنأ الحظ في االعتور على يصماتهم. آليس من الواضح. 
أن الأطقالء على سبيل العثال» يتفاعلون يحيوية أكثر مع 
التلقيزيون الذي يقضلوته آكثر من تفاعلهم مع الشروح آلء 
للكاتب «رلسين» "8326106 أو «سوسرو» 00027005 أو مد 
"34001210 لماذا الم تقم أيدةا يتمويل الدراسات العق 
سوسيولوجية حول الخعول المقأون يين مجموعتين من الأطقٍ 
نقس المستوى السوسيوتقافيء حيث تكون المجموعة آلآ 
معرضة إلى «إنزال» الآدبي القرتسي يينما تكوت المجموعة 
معفاة مته؟ 


غير أن هذه الصيغة لطرح المشكل تغيره نوعا ماه لأن الآمواة 
نهاية المطاف لايعتي أيدا تأثير الخمول الذي يحدثه الاتصال آل 
تدل هذه اتحجة بشكل متستر على أن الاتصال يحدث ( يمر) يشكلا 
سيء أو لايحدث حسب البيداغوجية التقليدية. وعلى هذا الأساس, 


فَإن عمشكل الخعول والسكون يجتح إلى الاندثار يشكل أكثر وضوح: 
لصالح الاتصال 


إذا كان من الممكن أن تبرز يعض خصائص التطوو الحالي لتقنيات ١‏ 
الإعلام. وللتكاليف هنا لاتعني ما يجب أن يدفعه المتلقي للحضولا 


على المادة الإعلامية فققط (سعر الجريدة على سبيل العثال)» بق 
الطاقة كنتي يحب أن ييذلها للحصول على الإعلام. حتى إذا كان 
الدخول لمشاعدة مقابلة قي كرة القدم مجاتاء فإن تكاليف الإعلاٍ 
تكون موتقعة لو تتقلتا لمشاعدتها. بدل المكوث في آلييت ومتايعتها 
عبر الشاشة الصغيرة. 

هذا التخقيض في الكلفة يتعارض مع إحدى التوجهات في 
البيداغوجية. التي تشخص قي أن ماعو مهمء ومكون. لا يتمتل في 
محتوى الاتصال يقدر ما يتمتل في الحصول على هذا اللمحتوى. هكذا 





ف لآن و ظائقهما مختطقة + يقدم الاتصكل الجماهيري للاطقال 

0 0-0 توعب يمتعة: وا يدون جهدء وتتتفاسب 

َه عامة هع وع الحاجيات. فمن خلال هذين العالمين تتسجم 
8 لوجية المختلقة جدا. 

إن الخمول والسكون ليس سوى الطريقة التي كه 

لخيزاوجية ود 1 الحط من شثن العلاقة بين 





3 أما مم اللضجر الذ 
فاك لغيرية و تهلكييا. إنه مقهوم يتواقق نوعا مامع 2 ي 


2 ن خلاله الثقاقة الجماهيرية إلى وصف العلاقة يين التلميذ 
ارسي كما أن وصف الرياضيات يالعصجرة 1 
:. ن معتى بالتسيةإلى آنقين يمارسونها حقيقة- لا يوجد --- 
دن القول 4ت الرياضيات تتطلب جهودة أكثرا (تشاطا فكثرا) - 1 
شكتا قول ذلك- من الشريط العرسوم 0 م 
بوجد آي اعتراض:ء أيضاء على القول إن الشريط 0 0 
من الرياضيفت. لكن إستخلاص الخمول واقسكون قي الحقة الأولي 
الصجر في الحقة الثانية هو الإتزلاق من البديهية إلى 0 
0 م7117 وقويق يحثها - 
ممع هذه الاتتقادات يشكل منتظم عن المعلمين الأدين يوفضون 
1 القين يشاهدونه قليلا. إذا من الممكن أن تعتير أن 
0 ميري الخمول والسكوتن ليس سوى طريكه 








0 







ملائمة للتعبيو عن معادآة التلفزة : وبالعقايل يمكن أن يكون رقضى هآ 


الاعتقاد نتيجة للقيول للشخصي للتلفيزيون والرضا على ما يقدفة 


وعلى تلبيته اللحاجة اللشخصيةة. 
إذا يبدو من الأجدى التخلي عن مقهوم اللخمول والسكون. 
الأقل قي المجال الذي يهمناء ونسعى عمليا إلى اعتيار موقت 
اثتاء عملية لقي يعض أتواع الاستعراضات أو أشكال الاتصا 
كخمول وسكون : سياق الخيلء التلقيزيون وغيرهاا وقي هده 
قإتنا تسلك يدون شك المسلك فلخطير والعتناقض يموجبي 
«تشاط الحمول والسكون» أو نتمسك بتأثير الاتصال. هنا تواجهد 
صعوية عزل السلوك السلبي وربطه يشكل دال بيعض أتوة 
الاستهلاك الثقاقيء أو تنشارك في توجيه الاتهام الشامل للثقاق 
الجماهيرية. والتي يكون يموجيها اللخمول غارقا لامحالة في 
اعتيارات عامة تتعلق بالثقاقة الجماهيرية ويمحتواها الإيديولوجي 
وطائف الهروبية أو الشرود (1:5/25100) + تستطيع يالأحرئ 
لإشارة إلى الكثيو من المشاكل التي يطرحها «الشرودء. إن هنآ 
المقهوم اقل دقة من عفهوم الحمولء والذي يقيم معه علاقات وطيدة. 
كما سترى ذلك. قعلى العموم. إن العلاقة التي يغطيها هي أن التشاط 
اتمستهدف. أي إستهلاك الثقاقة الجماهيرية. يحول ممارسيه عن 
العاقم الحقيقي إلى العالم الخيالي. ويصدر هذا الاتهام قي قرتسا 
دوت نطق عباوة «الشرود». إن عيارة '6م252” أكثر انتشاوا فقي 
الأدييات الأتجلو سكسوتية؛ حيث تم قيولها واتسع إنتشارها إلى 
درجة أتنا نضطر إلى تشخيص (/1340876) ما يسميه بعض المؤلقين 
"لاعت 0 *5م502. يما تسميه هنا يالثقاقة الجماعيرية. 
إن اليحوث الموجهة نحو أثر الهروبية أو لشرود أو تأثيوه قد لدت 
إلى إعادة صياغة المشكل ياستخدام عبثرة الوظائق التي تقوم يها 
الرسائل التي اتهمت بأنها تتسبب قي الشرود. وكالعادة. عتدما 
تطرح مسالة التأتيرء تجد اليحوث نقسها أمام يعض البتر( جمع يتر) : 
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ل التقاقة الجماهيرية جمهووها غير قادر على رؤية الواقع اللماثل 
وغير تاضج ولايستطيع الاستغناء عنها (تجد هتا عيارة 

اتضليلء التي طرحت يخصوص الخمول)- لكن وطيفية اليحوث قد 
تها إلى صياغة خلاصاتها بعيارات أقل أتهاما وأقل تشاؤما من 
الإيديولوجي الذي حاولت ثن تكون همزة وصله. 

أخاول «جوزيفم ت. كلييرء (+06م102 7 م056ل) تصنيقف 
وطاق التي تسيت إلى الرسائل المتهمة بإنتاج الشرودء أي عمليا 
جمل الثقاقة الجماهيرية. قشخص ثلاث وظائفق يسيطة - 
أسترحاء. تحفيز التخيلء تقديم التقاعلات التعويضية. قي اليداية 
ع وسائل الإعلام لكثير من الأشخاص يعض اللشيء الذي يقع في 
د القاصل بين المعتوي واليدتيء حيث يعتبر متسيان الهموم» 
من الواحة: قيسمحء من جهة لخرئء يتحقيز. التخيل وإعطاته 
لزادء وييدو أيضا كيدييية أولية يحصسى يها كل وأحف 

الأهم هو الجاتب الثالث. قهو الآخر يتطليق مع التجرية اليومية 
العادية جدا : إن التقاقة الجماغيرية: ويصورة خاصة وسائل الإعلام 
مل الراديو وكلتنقيزيوتء التي تتوجه عادة إلى المستمع أو المشاهدء 
تي يعكن لن تستخدم وتحل محل العلاقات الإتسانية عتدما 
تنعدم. قالغرد الذي يشعر أنه وحيد يدير زو مذياعه- فهل يمكن أن 
تَعَطى لهذ الوطيقة تأويلا ضيقا؟ ليس من اليديهي أن يكون اتعدام 
أققاءات اليشرية هو السبب الأساسي في المشاركة الإذاعية أو 
ألتلفيزيوتية. لكن الرغية في أن تتحقق هذه اللقاءات على قاعدة 
مقايرة للعلاقات اليومية. لتأخذ مثالا محظفاء توعاعاء حتى تستطيع 
أن تدعم للقرضية آلتي مقادها أن لعية ألورق +0042 ا" تسمح يأن 
تكون يديلا لعلاقات الشغل بالنسية إلى الذين حرموا متها. لكن ما 
ييدو أكثر ا حتمالا وأساسيا يتمثل في أن هذه اللعية تستطيع أن تخدم 
كل واحد(سواء مارس علاقات الشغل أو لا) فتجعله يعيش» بشكل 
ماه العلاقات. بطريقة أقل افتراضية وأقل لهوية. ويماوسها أيضاقي 





































مجال الشغل. لتعد إلى الثقاقة الجماهيرية. إننا ترى أن التقا 
القائم باللعية الراديوقونية والمستمع لايجب , لي العتصر الوحيدء والعملي قعلاء الذي يمكن 
لأقق. كنشاط بديل: ولكن كتشاط تعويضي. فإتها لاتقوخ الستخلص مته الميدآ قلهام والعامء يطبيعة الحالء هو الاقتزام 
يسد القراغ. بهذا القدر أو ذاك. لكتها تسمح لكل واحد يإعادة د سرودة الأعصلبي أمام الآزمات والأوضاع الصعية. أجابي 
دجون امد 2 200 ا “ات الا" و معتري» “ص7 فى حاتمة التحليل من ذات التوع 
م لسو الزن 0 2501 مات مساق في 
و ا مة مراقية حقيقية على المحيطء لكن يساعدهن في الخضوع 
امن مناديب التتاي» يدون كاد عن اللدوع للدي ج21 02 رهن الخاص عن معارسة هذه المراقية. ونسجل هتا صعوية 
وآخرونء والتي مغادها آن محتوى الرسائل يقوم بهذء الوظائت ٠2‏ | للئطواهر الإسقاط يعيارات بسيكولوجية يسيطه. 
تعد. يشكل ماء إحتمالية يمعتى أن أي محتوى آخر يستطيع اق سعت بعض الدراسات الميداتية الأمريكية جأهدة لتوضيح 
بها إن الخطأ المتمثل في أن الثقاقة اتجماهيرية عي في آخر اماق 6 1 ل 6 زد مل ككس وكات الققد 
«اي شيء» ولد من عامئين - أولهماء يتمثل قي عدم معرقة دور ية “/داععادة1 م50 اليحوث الأكثر إقناعا قي هذا 
062006 1 ويتجسد ثأنيهما في الاقتتان بالتتوع 7 0 جاه هى تلك الخاصة بالأطقال» والتي بينت يعض العلاقات بين 
المحتوى. بالفعلء إن الجريدة. والتلقزة. والمتياع يجاوو المح 35 ا 
أي كاتتء قي قسيقساء قردية. الكن عناية التحليل تدل على ل[ 


جماهيرية تتجاوز المعدل. 
3 د ٠.‏ 0 1 إقة 1 
المواضيع المعائجة ليست لها قي الواقع أي محتوىء من جهة. وت الاحظ الياحث كثييرء “#عوم702. المهتم يمعرقة هل أن التقا 
عن جهة 3 الخرعه أن اتتسيام الذي يدق و:عققوداء على مس 


أت الإذاعية تقكعم عناصر بيداغوجية اجتماعية. وعم مأ 





ل 
ديات الموجودة لم تقدم له إجاية شاقية وواضحة. 009 
1 إعتيار التقاقة الجماهيوية سيب قي ذلك. ويمكن على الأقل أن ن تنضم 
و الأسلوبء لمتميق. يصفة خاصة. في كل جريدة وقي كل فلا الدتكرة اليك مويه معت 1 وقريق يحتهاء والتي 
إداعية. ومن الممكن أن يكون هذا العستوى هو العتلسب أكثر عندعاً | خخصها الحلقة المفرعة التالية : يصبح الطقل من كيار مستهلكي 
تتحدث عن التقاعل التعويضي. مُحتويات التتقيزيون يسيب عدم الآمن قلعاطفي الذي يعاتيه. ولآن 
حاولت الدرلسات الأمريكية أن تستخرح التأثير الأكثر تعقيدا مدي د عع لفطل المكاققة أ التي يرقض العاقم الخارجي أت 
- التقريع العاطفي والتدريب الاجتماعي. نجد هنا ضمن فق حر يدها له. قإنه يضيق ترعا يعلاقاته يالعقم الخارجي يقعل 
التمييز الذي قمنا يه في حديثتا عن التقمص “152100 أ التقيزيون. قمن هنا يبدو أنه من الصعب الاستنتاج بالتأثير السلبي 
والإسقاطء "6026م 12" أخيرا عتدما يتطلب الأمر تقييم الحَال ( للطفيزيون. 
من نوع «الهروبية» على قاعدة الوظائفق التي تم تجسيدهاء إن اتهام المخيال “52و72 1* يأته مشكل «الهروبية» 
النتائج التي توصل إليها الباحتون جدرياا. قالياحث موا هوق معد 1" يقودةا مرة أخرى إلى التعارض يين الواقع والمخيال» 
“16209 2اء74, على سييل المتغل. يشكك يقوة في لكن يطريقة لاتساعد كثيوا على توضيحه. 
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ما يقدم كواقع هو عمليا بعض المعايير. قهذا الآستاذ الذئ 
«كلود يرمون»ء "87670600 002002" أكد - «لاحظت متذ 
المدرسي لن إحدى تلميذاتي (6 ستوات) تيدو داثما آتها > 
القسم. ٠‏ فلا تجيب عن الأسئلة ولا تقوم بأي شيء آخر. 0 
عالم آخر عتدما علمت أنها تشاهد كثيرا التلقيزيون 
حي ا 2 52 2ك د 2 م 
لتتجاوز العلاقة يين النتيجة والسيبٍ العطروحة بين االتلق 
والترفيه “7015520806 وتعتيرها ظوفية بحتة (إنها متتاقضة. 
المقاريةالأخرى آلتي يقوم بها المعلمون التلقيزيون - لم يبق 
شيء». إن العلاقة التي توضح أنها لم تضع آبدا تعاوضا بين الوا 
والمخيالء تخلق تعلوض) بين المعياو البيدا عوجي (الدذي يتبع هوة 
من نوع من المخيال) والمخيال التلقيزيوتي. 
يصقة عامةء يستند اللذين ينددون «يبالهروبية» “11625106 
تتديدهم هذاء إلى أقكار محددة ودقيقة حول مأ يحب على كل و؟ 
أن يعرقه - التعلم أو العمل أو التضال مثلا. فالهروبية تحدث إد 
من إحدى معايير هذا التوع. قالاتحرات أو التشويه الإيديولو+ 
يأتي من كون أن المعيلر لا يتأكد كما هو( أي كمخيال. كمعياو 1< 
لكن كتحصيل حاصل - الواقع. 
من بين الواقع المتعدد ٠و‏ أتواع الواقع (أو ما يزعم ته كنلكاً 
المتاقس للثقاقة الجماعيرية. من المحتمل ن يهيمن ذاك الذي يقع في 
الأرضية التي يمكن آن تقول عتها يصقة عامة إتها سوسيواقتصادية: 
يدال من صرت الوقت قي مشاعدة الصور. من الأقصل أن تتحرال 
آن تتكفل بالمتزلء يمهتتتاء ويآقثريتاء إلخ. كل هذه التشاطات 
متخيو اواتزطة اد متدكاات حون ووصكتي ودون شاح 7 
تغديرء لكن ليس لها الحق قي أن تتياهى وتقتخر يأتها تنتمي إل 
الواقع أكثر من الحاجات ذآت الطبيعة المخطقة (يصسيك وان جه 


تقاقية أو أخرى) والتي تعد اللتقافة الجماهيرية قادرة على طبيتياً 
بطريقتها الخالصة. 
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والتقمص. 


ا عالم التقعص - إن العمال أقل حضورا 


واجهة أخرى. إذا رجعتا إلى العالم المشكك قيه 5 «مخيال» يدو 
#لمستحيل أن تجرد الإختلاقات الكاعنة في طياته. خلصة 
اف يين القطاعات التي لها علاقة سابقة بالإسقاط ماع02 
#موناد 1502065" هذا التمييز ثم يتم ليدآ قي هذا الاتجام 
عياوة «الهروبية» تتطبق على المادة الخيقية المؤكدة. ونيضا على 
ات التى تعتير أتها تصف العالم كما هوء لكن بإقتراح وصف 
للحياة ( كثيبر)- 

ايدون إحداث التمييز بوضوح-ء يبدو أن الرسائل المتهمة يإحداث 
وبيةء “#ذعد»8: 1 أو على الأقل تلك التي درست قي هذاالاتجاه. 
بط يالتقمص أكثر من الإسقاط. إن تحاليل المحتوى التي أجريت في 
لايّات المتحدة الأمريكية قي السياق الذي يهمتا. والتي كان متطلقها 


ات ا 0000 20 


ات الإذاعية ( 1944 )ع قد آيرقت 3 وجه التحديد 
را من المستخدمين 
ضمن ابطال د لمق الات - واقمواشيع مكل + لفت اللعوت. 
العرضى» الطلاقء لم يتم التطرق آليها آيدا. بصفة علمة. تيدو الأتواع 
المدروسة آتها تمتتل إلى بعض الأتماط المقولية ‏ '55658/525 
السارة. متجنية كل ما هو شاق وغير معتعء أو مقلق في الواقع: إيتداءا 
من عوائق العمل اليدوي وصولا إلى العرحى أو العوت. 

و تظهر قي الوقت ذاته مخظلف الدراسات المصادقة المثيرة ة التي 
تريط بين العالم اقمعثل."6656006م36”. وعظم مقي - المطقي 
ي ا وضنا 
الذي سنجده لاحقا. 

ماك متارقة في كون التق يق داشنا في مقع مواقي يتفي 
ا ارد 
الأمظة التي اخترتلها). تتتظر إد! رؤية التشكيك في عالم الإسقاط: 
لقي يشي قشنا سال الالاوعية . واندي يمكن القول عته إنه تايع 
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ذاء تستطيع آن تسحب مأقلناء عن «الهرويية» المزعومة 
بالخمول المّعوم. قالتقاقة الجماهيرية قي مجملها هي 

2 قة هنا أيضا. وها تحن, مرة أخرى» أمام حكم قيعي مختقي 
إاء افتراض الآثر الذي برعتت التجرية على آته غير قاايل يآن يعزل. 

4 ترتقع الآصوات النئقدة عندم نعتير الثقاقة الجماهيوية عن 
اب أو خطاء كمتاقس لبعض النشاطات( البيداغوجية مثلا). 
إذا عثرتا قي إحدى هذين الموضوعين عثى مقهوم التضئيل قليس 
من باب الصدقة يتاتا. فالتقاقة الجماهيرية مل المخدرات تسمح 
ابكتقاذ إلى العقم غير تتواقعي حسي الإجراءات المتبودة. وتجعل 
أبمارسيها غير ميالين يكل تشاط وتجرهم تدريجيا إلى وضع ناعم 
من البلاهة. إتها ليست المرة الأوئى قي تاويخ القكر التي يتتهي قيها 
لصب والجهد واقعمل المستثمر في اليحث للعلمي إلى الملاحظة 
لدالية - إن اليحث لا يمكن أن ينطئق حقيقة إلا عتدما تكف الاستعارة 
والمجاز قعالا عن ابتلاعه. 


٠‏ للشرود»ء . قاذا كان مستيلك فيلم «الوسترن» *512/55ع/3/0 ,ب 
فهنا لايمكن متاقشته إلا أدخلنا تحليل مسار اللاوعي. لكن 
تشرد قارثة مجلة " 512" القرتسيةء عندما تتصفحها لليحث عن 
ئيس في الخريف القادم؟ قرئيس الووشة الذي 
يتجزها يظن أيضا أنه يعاتي هذه الظاهرة. وكذلك المناضل الد 
ادي ييحث عن كيف ينظم التصال الإجتماعي. إن عالم التقمص. و 
يشكك قيه؛ يشير يوضوح إلى أن مناقسة محتثف المعايير في 
اتمشكوك فيها هناد 

إن «الهروبية» ئيست بيساطة الاستعاتة بالمخيال - هى الاستعاة 
بالمخيال الذي يعتير غير شرعي. لذا قإن مصطلح «الهروبية 
يأتها شرعية فقي لجوئها إلى المخيال . “7201212 1".. إن « 
*“ممتاع ت0152” قي اللغة االبيداعوجية هو مرادف «الهروبية» 
الواقع. لكن. تعتير التسلية شرعية خارج القسم. قي اليحث الميدات 
المذكوو سايقاء عن الطريقة التي يدرك يها المعلموت الثقاقة 
الجماهيرية. يصرح يعضهم يدون حجل يآنهم إذا ذهيوا إلى السينماً 
قإنهم يقضلون مشاهدة الأقلام السهلة. للتسلية. والترقية 
والاستراحةء أو حتى يتفادوا الهموم من أن تيظعهم باختطلآ 
بالتسيةإلى الأستاذة. عثل غيرهم. هناك الحق في الترقيه ( ليس في 
القسع لطي 

عناك إجراء آخر يعتير اللجوء إلى المخيال شرعيء إنه الإجراء 
الذي يدرك كثقاقة. كفن أو أدب- إن الثقافة. كشيىء معاورض اللثقاقة 
لجماهيرية. يست هي العتهمة تحنيدا بالحث على «الهروبية». 
وتظرا لعهم هذه التهمة. فإن مشكل التأثيو يو مطروح-. يعيارة 
أخرىء رغم المظاهرء فقإن ماهو مستهدق من الحديث عن «الشرود» 
و «الهروبء من الواقع ليس نوعا من التاثيوء يقدر ماهو نوع من 
اترساتل - آي الشيء ذاته. الذي تكرره مرة أخرى.» وتسميه الثقاقة 















يهتم بالأصناى [لتٍ 
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جماهيرية؟* 






| بجتاتعرق حيدا أن المفاهيم لاتعلك حياة خاصة بهاء إنها تحيلتا 
إلى إشكاليات ملموسة جداء وتحدثنا من موقع تاريخي محدد البحث 
عىّمنشا مقهوم ( الصناعات الثقاقية) للكشف عن الواقع الذي يغطيه 
فلو الشووع. يشكل ماء في مساعلة كيف تشتغل هذه الصتاعات. 


الصتاعة الثقافية كما حددتها عدرسة «فر نكقورت» 


مرت عشرون سنة على التص الأساسي الذي أعده كل من «ماكس 
هو ركيمرء “يمنا «ال!” و«تيدور أدرتوء 6 //منظر 1م7163 
حول الثقافة الجماهيرية'. قيل آن تصلتا التسخة العترجمة والعيسرة. 
هذه الحقيقة لا تتم عن سهو أو تناسء إنها تعير عن التسيان العمدي. 
لعاذا تترجم تصا تطرح إشكاليته العامة أمورا يعيدة عن التساؤلات 
القرتسية قلتي طرحت على وسائل الإعلام قي تلك الحقية؟ إن القكرة 
آلتي مقادها أن التقاقة هي صتاعة. وآلتي !تبثقت عن سياق الطريقة 
التي صيغت بها المناقشة حول وسائل الاتصال الجماهيري عي 


قرتسا خلال القترة (1970-1950). لم تكن مثمرة. الأمر لا يعود إلى 








عتاعدهمه؟- ,عمممعة6 وعذزيد الالمدوول ك أبعاعتع1١‏ مممويث 
مد ععلاء سفانت ععنزنكنمة و ] _«ععق] وناك ع5غمع0 ,عثاءع اناده 
1982يمع8 ,2500 / اذا ,ممعم2 !| بتاهوم ناعزاك 
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التدكر للشيء: بل لآن تفادي طرح الآسكلة اللجادة لا يؤدئ 
استخلاص الدروس المناسية. واليومء بعد أن تم الاعتراق 
وسائل الإعلام صتاعة. واكتساب هذا التعريق مشروعية وأذ 
لأصيح إنتاج «غو ركيمرء 30/22" و«أدرتوء. “نيم مق 
توجد قجوة كييرة لا يمكن اجتيازها بين الإشكالية االتى طر 
المقكران المذكوران والحقائق الحالية. ييد أن مؤلقهما دشن 
عن متشا محرلاو . "6062/0972" المغهوم- إن قراءة هآ 
ضرووية حتى وإن اقتضى التظرة التقدية. 





هاهو إذن نص الرجئين قللنان ماجرا إلى الولايات المتحدة الأمرد 
عروبا من النازية. يتحدثان قيه عن ما شاعداه يتمو هتاك : قوة الراديرا 
السيتما وقوة للتلقيزيون الناشثة. إن «مهوركيمرء وءلدوتو 
قيلسوقان قبل كل شيء ومن هذا اقمنطلق. تنأولا الموضوع الذي يشغلت1 
التص الذي ترجم إلى اللغة الفرتسية تحت عتوان: الإنتاج اللصتاعي للمواق 
0 كنا 125 جقاحالأكرمة 10-1 هو وحدة من 
المعتى يستحيل أن يقهم تام لهذه الوحدة إذالمءتضع التص ضع 
2 أن يق بصب عييدي 1 الوتضع الت ص ضعو 
من القكر. ضعن التفكير العام حول مصير الثفاقة. إنه موضوع الاتشغال 
الأساسي لهذين الزجلين 9 
وسقوطها في التسليع ( أي تحولها إلى سلعة). إن تحول القعل 
الثقاقي إلى قيمة تجارية يقضي على قدرته النقدية ويمحي ي لصمات 
التجرية الأصيلة الكامتة فيه. إن سيادة القرداتية المزيقة يدا مع 
تجربة البرجوازية ذاتها قلتي بسطت أو امتدت يعنجهية مكشوفة إل 
لاق كم ملفيرية ( إختصر القردي في مقدرة العام على عليع 
العرضي يسمة تيعله مقبولا كما هو). هنا يكمن بالضيط التحقظ 
, والمظهر الجدَابٍ للشخص الذي تنتجه يكميات هاثثة كما 
ت أو ققالات الأمن من ماركة «يال» *812ئ9”. التى لاتختلق 


تواحدة عن الأخرى سوئ ييعض أجَِرَاء للمتيعتر فقط”. 





وكو 
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أن نخد موققا من هذه الطريقة في رؤية الثقاقة وإقلاسهاء 
كن الإشكاية العامة ل «هوركيمر» و«أدرتوء. تستطيع إلى حد 
تبين» في آن واحد. فواك وحدود حديثهما عن آثار 
وجنات الحديتة للإتصال يالصفة التي اتتشرت يها قي 
ِنَاتَ. الأمر حلي قي الموضوع الذي ييحث فيه العتظران ٍ 
ة الثقاقية. إن آهمية الريط بين التكتولوجية والثقاقة والسئطة 
تُتصادء لاتهقى على أحد : إنها تدعوتا إلى اكتشاق مجموعة من 

لبط المتشايكة والمعقدة. لكن إستخدام صيغة الصتاعة قي 

مقود يدل الجمع يثيو اللسؤال التاقي : لماذا هذا الاختزال؟ 

يمكن القول أن هذه الصيغة تستجِيب لإتشغال عام. يعين الحركة 

الشاملة لإنتاج الثقاقة كسلعة. لكن هذا التعميم الذي يبحث عنه يطرح 

ينزجة أقل ضمن التحليل المنموس لميكانيزمات الرأسماقية الحالية 
أكثر مما يطرح صمن الإقتراضات العلسفية لمتظري مَفَوْصَه 
قرتكقووت. إذا دراسة التمقصل بين الصتاعة الثقاقية والراسمالية لم 
تتم يعغرض توضيح لحظة من تطور الرأسمانية يل لتقديمها كحجة عن 
تقيقر الدور الفلسقي الوجودي للثقاقة. «هوركيمر» و«أدرتوء 
لايستقدان إلى الاقتصادء و إلى بتيات السلطة. إلا لتقديم هذه الحجة. 
قنتيجة الواضحة واليديهية لهذه الرؤية, #لتي لاتخلو من المقارقة: 
تتمثل في آته اللحديث عن الإنتاج الصناعي للعواد الثقاقية» ليس من 
الضروري إدراك الإنتاج كمجموعة متنوعة و متتاقضة من المكونات 
الاقتصادية التى تحتل مكفتة محددة قي التشاط الاقتصادي. الشيء 
نقسه للحديث عن العلاقات بين الثقاقة والسلطة؛ فئيست هناك 
حاجة إلى بناء نمودتج لها. تعوذج من العلاقات المؤلسساتية التي 


يتطلبها هذا الإنتاج. 
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يوقمن الصعوبة يمكان: عدم الاستماع قي نص «آدرتو» 
إكيمر» إلى صدى الاحتجاج الصثرم الذي رقعه العتعلمون على 
لتقنية إلى عام التقاقة. يبدو أن الحجر الأساسي يتعثل قي 

جية المعطى الثقاقي بولسطة الوسائل التقتية التي يتحدث 
تجمان». الآم رلا يستدعي هنا «تطهير» الصناعات الثقاقية مما 
شوائي الإنتاج المعياري تاد دصحت التي تزّن 
00 : 5 تاعات. يهدف العردودية الاقتصادية 
مدا 2 د المتتليين لانه لبوق الذي يعمد وف 7 
سغطيع أن قتساعل» بعد أن مضى ود حا من الزمن. هل ثن ارا 
«موركيمرء و«أدرتوء لم تكن مغائية في شعوليته1 إن حضو 
صناعي للهنتاح قادهما إلى وضع كل من موسيقى لجار وال 
المتحركة والإذاعة والسينما قي سلة واحدة. تستطيء 1 
1 العستهدف إلى حد مأ ليس تأثير آلرة أسمالية فى الثقاقة بق 
آثر الت ج الصتاعي قي السلعة االثقافية 2 


1 كن 

الاج ملميرية هذا ما يبدو قي آخر المطاق أنه موضوع تقكير : 
«موضوع الصناعات الثقاقية سوى دعما له. يمتحه القواعد 
مصعه جو التساؤل. ماهو موصوف جيدا هنا هو تاثير 
التقافية في المنتوجات ذاتها. نحصل على الثقاقة الجماهيودا 
ادير التمظط الصتاعي للإنتاج. وهي الثقافة التى تحمل. ذا 
واضحء يصمات الصناعة للثقاقية : الإنتاج المتسلسل الآ 
ميب هه 9 جر 

5612-2000” والإنتا النمطظ “6منامعق دمصت - 


هذا ما حِدَبي 





ل" قي الكتاية التي تملك كل الثقة قي تقسهاء 
دائما قى أن تكون وسائل الاتصال الأخرى (الصورة تحديدا) 
ة مللشر». الأمر ييدو وكأن الكتاية تصون الآصليء وهي بهذا 
أصالة وعقلاتية الاتصال. وبالمقايل. تكون الصووة المرتيطة 
يإعادة الإنتاجية مشوهة دلثما يعد عقلاتيتها غير المرغوب قيها. 











عد بووعية لسيتما في حد ذأتها. مهما كانت رجاحة قكر مور م اذو هذا اللحكم القيمي على وسائق الاتصال الجماهيري قا 


ن الكتايات المتعارضة سياسيا. حيث تجده لدى الياحث 
لي غالسيء دهعت 6 + 2و0 و«أدرتوء "تيم" إن 
قل الإرث الثقاقي يحدد. في هذه الحالاتء نظام القيم السياسو 
أفلسقية. وعلى مقرية متاء تستطيع أن نتساعل إذا لم يتخظل تقس 
(حفرالمتعلمين) وجاهة ودقة تقد وسائل الاتصال الجماهيري التي 
علَجها مرجديس دويريء “065/27 قي كتايه السلطة اللقكرية في 
وكا جمموج جه إعرمعحتع*< #دماوم عا" تستطيع بكل تأكيدء 


والتكنولوجيةء وأن تصورهما المغالي قي قيمة القن حي 
الخميرة الثورية. متعهما من إدراك الجواتب الأخرى من هذا الارتيائل 
٠‏ للك من ذلك يمكن لعودة إلى تص »ولو يتجملن» اجت جنا جنندا:” ٠"‏ 
“دي صدر كيل منظري مدرسة قرنكقورت يعشر ستوات. يبت 
3 7 3 - 
موتجمة غي هذا النص كيف أن ميدأ إعادة الإنتاج ذاته جعل مقهوم 
. ذي يسعى ثقاقياء قديما ومتخلفا. قكشف كيف أنه لا مير 
لوجود أحد الفنون مل السيتما سوى في مرحلة إعادة إتتاجه وليسسٌ 
في إنناجه الوحيد يمكن. أن نتساءل هل أن تتديد و 
و»شور بالثقافة اللجماهيرية يعود. إلى أن مسار صتآعتها يعمس. 
ذأكء بقدسية القن. ,7 





إن تقكريمعية مرجيس دويري» يآن الإعلام اليوم أصيح إداة الدولة 
العييمتة قى الحقل الإيديولوجي. #لهذا السيب تستطيع أن نشاطره 
القكرة الصمنية. والمتفرعة من حديثه. أن قلكتاية هي أكثر موثوقية 
ولكتر صدقا من الصورة ؟ 
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المهم هناء اننا تستطيع أن نعلي بالملاحظة التالية ٠‏ ِتَعَفكٍ 
لنتصوو الخاطئ لغكرة الصتاعة التقاقية (خاطئ لأته لماي 
لذاته) قتح القيلسوفان الألمانيان الآبواب للإستغلال الت 
"كلت كاةانان” «القكرهماء. «فإدغار موران» 3/065 بدونح* 
كنايه الذي لا يختصر يكل تأكيد في هذا النقدء يتحدث عن روح 
“126:05 نأ كد 1" ليصف حزمة من القيم السلوية قئ 
الجماهيرية خلال الخمسينات والستينات. لكن الإحالة إلى الات 
والسياسة لدى «آدرتو» و«هوركيمر» لا تشكل سوى لوحة 
التتحليل» تقوم بدوو المؤّشر أكثر من الآداة 


الحقائخ العادية و العتاهي اللعادي 





مداخلات عترسة قرتكقورت مؤقتة- قمقهوم (الصتا 
التفاقية ) الذي مجده «إدغار موران». واستخدمه الإيطاليون يتصرئ 
وتبتاء يعض فالاسقة العالم الثالثء إنطفا يسرعة. لقد تم التعليق عليه 
وتوقش في الأوساط الجامعية الأمريكية لكن الأمريكييت 

ون يكوتهم أخلاغيين وأقل تقلسفاء غي هذه المساقة على الأقل. 
قصلواء عتذ 1966 إستخدام مغهوم آخر أكثر يرعماتية وشمولية. إته 
مقيوم «صتاعة المعرغة» “لإلاكدةما ع00:72029). الذي صغله العقام 
الاقتصادي «ت. مكلوبء “مداا34256. كان هذا العالم شغوقا ومهتعآ 
بقياس مساهمة هذا القرع الجديد من الصناعة في الدخل الوطنية 
آكثر من إهتمامه يلعتة تتقيه ثقاقة ونهاية سلطة المثقغين"” يتضوى 
تحت لواء «صتاعة المعرقة» العديد من الات إتتاج المعرقة. ومتيا آلة 
الاتصاقء خاصة عتدما تبرز الحاجة إلى معالجة اقتصادية أكثر متها 
ماديه. 











يعد ثلاث ستوات. استكمل القيتسوف الألماتيء «م. ه أتزتسيرغر» 
“عو عطتكمع جا 4+ 74 * المفاهيم الثلاثة. فصقل مقهوم «صتاعة 
الوعيء'". الغرض من استخدقم هنا المقهوم ليس التحطيل والدراسة 


ألعَة «ستتقورد» "1296060 


الأمعقب ما دام آته لايحصر تشا 
ننه العلعية. إنه يعين. قي الواقع» 
المجتمع. المجتمع الإعلامي 
عصر الصتاعة. 
ويعتد حوته» قالأنهم يتوت» 
والععرقة عاملين أساسيين في 
السلطة ووسيلة من وسائل الحكم. 





















لكن التتديد يعجر اليسار عن إستخعام وسائل اتحسال 
وتية وتقوقعه فى كوكية «غتتبوغ» في عصو تكنولوجيه ليث 
الحديقة: لقد يقي هنآ التن حوافي عش ستوات عيارة عن 
ْ عن خيبة اليسار وخموله. وكاد آلا يتوجم وييقى مجهولا. 
العقول الإلكتروتية والهاتق والتلقزيوتن و#كيل 
الصتاعية ويقدومع شبكات التثيمةتيك “عدو ه1616 
منتاعة الإعلام أن تتقوق على صفاعة المعرقة (وريما تتقوق 
كن التسميات على المدى الطويل). أطلق هذا المقهوم إقتصاديو 
3 >" ليغطى الإعلام القاعدي (بتوك 
ماتء المعكومات آالمالية والتجارية والعلمية...) والمعلومات 
يقال عنها آتها ثقاقية ( أقلام ومسلسلات وكتب و 0 
قيات وكالات الأنياء...) وأيضا مجمل المهارات. أي عراعات 
اختراء. الإستشلرة. الخبوة. وغيرها. إته يشمل مجالا غير محدد 
0 طا صناعيا أو يرسم حدود إحدى 
شكلا حديدا من 
“واعت0ه معنتعج +2 ع15” الذي يلي 


إذ1 كان الأمويكيوت مهتمين يهنا المجتمع كثيدا 


يدون شلك أن يجعاوا من الإعلام 





عت تحديد تظاما جديدا من 
الإنتاج. وبالتحديد نظام جديا 


3 اامرتاعات التقاقية» لاتؤدي إلى التحقيل الملموسة التي يبدو 
كم التكهر عو عاب دولك الاتصال في ظروف تسييوه 
000 ٍ 3 30 1 5 
2 0 مصرعيها لكل الاعتقادات. والأوهام» 


العادية. قتحت الأبواب على 
ولد دا يننا تعورق أن وسائل الاتصال جمدب 
ولع 5 تطقح يالا اطير والإيديولوجيات. إن الظاعرة 


[ضية متميزة ملائمة 3 
إرضيه منمير 08 -. اللتط يه 
ع مده 2" تحجحب عن التظر رود 






نادت" 


5-5 


غي غلق كل واقع وطني وكان كل دلالاته محتواة داخل حدوتق 
في متح قاعدة حعيقية لكل توع من الاتصال الذي يتطور قي كق 
من شدة التفكيو في هذه للقرية الشاملة المهاية والمرقوضة ل 
اليعضء المرغوية والمحيوية تدى اليعض الآخر. ننسى يأن 
.قرتساء ولن الولايات المتحدة يمكن أن تكون مختلقة عن إبطا 
تتسسى أن الاتصال والثقاقة الجماهيرية هي رسائل بكل تأكيد 
أيضا مجموعة أفكار وتكنولوجيات وممارسات وقولتين ومؤ. 
وموازين قوى. تنسى أتها هاو تتمقصل فيه مختلف هيثات 
إتتاج الاتصال 

بيد أته يجب الإعتراق يقكل «آدرتو وهوركيمر» لجراته. 
ذكراء يطريقة أو أخرىء بأن المادي يلتحق دائما باللامادي. الأموا 
يكن بسيطا في الخمسينات والستينات وبداية السيعيتات, قلا _ 
ينبئ يآن مجمل الدول الأروبية مقيلة على تطليق التظر: اللمثالية 


7. التاشر القرتسي لكتا عب بشلن» 82006135 2, وهو مؤر 


معاركسي سويسري ناطق يالآلماتية. عالج تطور الصتاءة 
السيتماطوغراقية الأمريكية والآروبية. قايض للعنوان الأصلى 
(القيقم كسلعة) “وات 8:36 510 064 يعتولن آخر (التاويخ 
الاقتصادي للسينما) معتقدا يهذا لنه لايمكن أن يخدش مسمع ومرقيا 
الذين تعودو! على الإدراك ال للقن قلسابع. بالقعل. توجد الجملة 
الصغيرة التي تلقظ بها «أتدري عظرو» »كات الها غكتعهم” + ,اللسينناً 
قن لكنها أيضا صناعة. التي استهلكت يايتتال يدون أن تكشى لين 
يبدأ للفن وأين تنتهي السينماء رغم أن السيتما كانت تحتل داثما 
عوقعا متعيزا, يمكن أن نتساعل فيه عن السير المادي لإحدى أكيو 
وسائل اليثء يدون أن يكون لهذه الأسكئلة أي تأثير على وسلئل 
الاتصال الأخرى. 


تغيرت الأشياء اليوم سواء قي أوساط أليمين أو اليساو. لم ينتشو 


التغيير على مدى العشر ستوات الآخيرة في آرويا وحدها: قمن وجهة 
نظر تقدية حدثت القطيعة في عدة أماكن - قي يريطانياء وقيلندا 


























فَوْتشا والولايات المتحدة الأمريكية. وشق التيار النقدي طريقه: 


تاكيد. قى عدة متاطق أخرى وقي ظروق إنتاج متتوعة دك 
مركية قى المفاهيم التي تتوعت هي الأخرى. نتحدث تلرة عن 
لديا لالفتس اق ولاق وطورا عن درلسة وتحليل 
الاتصال ياعتيثرها أجهزة وتارة أخرى عن الصتاعات 


هذه العقليبات قي الدراسات على تقس الإشكالية؛ إتطلاقاً 


يحوث خاصة:( فهم السير العادي ليث وتوزيع الثقاقة من خلال 


الاتصال الجماهيري)- التشديد يتم مرة على 6 
٠‏ وتلوة أخرى على التحليل الاقتصادي. وطووا على الإثتيت 


ية قي المقارية الماركسية أو قي الشكلاتية التي تقوم يانتقاء 


كصيقي للخطب. يشكل هذا التيار النقدي أقلية حيث لم يتجاوز 
لمم ل قى يعض الدول. ويشكل إغلبية مؤكدة في دول 
أخرى لكته سياخة,. بدون شك الوقت الكافي قبل أن يتيثور ويصوع 


داه 


تظرية شاطلة. ستحلل أجِهِرَة الاتصال ياعتياوها متتجة ٍ 
والجمال قي آن واحد. وياعتيارها قطاع صناعي وجهاز إنتاج 5 

0 8 : ة يناء نظوية إدرا 
من جهة أخرىء دوت أن ننسى بالطيع ضرورة يناء نظرية حول 


كزسلال تساوعت حركية هذا التيار النقدي قي مجقل البحث العلمي 
يقل مجموعة من العوامل والأسياب المتغيرة حسب الدول. 
فالتساؤل عن إحتكار الدولة قد وجه اليحوث الإيطالية تحو قوع 
ل بسار ع * منوهأ56060 إحدى هذه التيقوات 
يصقة خاصة يكون مفيدا ودالا اكثر من تحليل ودرئسة آليات إنتاج 
الثقاقة يواسطة وسائل الاتصال الجماهيري. قعثلاء البحوث ولي 
في قرتسا التي طبعت التوجه البارز آكثر قأكثر للرأسمال تحو إنتاج 
0 التقاقية التى درست الجاتب الاقتصادي لمفهوم «الصناعة 
- 0 ع 3 

الثقاقيةء تستجِيبٍ لحاجة واصضحة وبديهية لدى الجميع. 
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تمن المفاهيم اللجديدة الآن إنزلاقا تحو مادية القضاء التهاذ 
إن هذه المفاهيم تسمح للثقاقة الإنساتوية. التي كاتت تعاني : 
فكرة قبول التقتية والآسواق في حقلهاء من ألبروز والإس 


بات الاقتصاد الوطني والدولي الجديدة. وهذا آحسن متتل 





جتب حيث يمكن أن يصدما قي تجأورهما ..- رغم ذلك كيف تقهم 
العصر الصتاعي برجالاته ويناياته وآلاته ومتتوجاته وآم 
وتعسقاته»؛, يشكل حدثا ثقاقيا !: اساسيا تفتقد آثاره ويحتقظ يعيوب 
(يجب صيانة التاكرة التقنية وتثمين إرثنا الصتاعي يهدقف : 
التجاحات والاخقاقات. لخلق الوسط الخصب الذي يستطيع أن يد 
فيه القكر التقدي للظاهرة.. إذا كان العلم يستهدف المعرقة 3 
التقتية تستهدى القعل والمهارة) : 

عتاك من مجدء خلال الستوات الآخيوة. الإختراعات التي يّ 
إدخال الجدة على الأشياء القائمة... يصوف النظر عن الثقافة. سول 
كاتت فلسفية أو آدبية أو علمية وآلتي يستحيل تكرفن آهميتهاء 


الصروري تمجيد الثقاقة التقنية لدى الممتهنين وأيضا لدى الهولكةٌ 
ولدى الجمهور كما هو الأآمر لدى الآتجلوسكسوتيين... يتعلقاً 


الإتشغال الأول بالشيءء فهذا الأخير يشكل فى آالغالب حلقة 
اسلسية في تطور النظام التقنيه حيث يجب إكتشاقه وإختواعه 
وإمتلاكه. لصيانته من دماو محقق أو من تحول غير متتظر مثل 
التحول الذي تعرضت له زجاجة الليد ‏ 202 ! " قي القرن 
إلى ركيزة المصياح الكهرياتي". 


إن التكتوقوجيات الحديثة هي بحاجة قعلا إلى تاريخ وناكوة 


الذاكرة التي تتكيد الاتزلاق الدال ولاتساعد آيدا سوى على ملء 
السجل الذي تثيره الاحتقالات يسنة التراث. إن الأزمة تدقع المصانع 
إلى علق آيوايهاء قنمسك يمعالمها ونتشئ متحفا لها “ع6صاموخ* 
ونقوم بصيانة الذاكرة قلتقنية والتراث الصتاعي ونتظاهر باتتا 
تصوت القاكرة الشعيية. 2 


15] وتحولت 
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ثقاقة تقنية. كلمتآن لم يكن من الماكلوف وضعهما جني إن 













كان مقهوم «الثقاقة الجماهيرية» بصيغة الجمع يخطو إلى 
عام: قيعمعق طرح إشكالية وسائل الاتصال الجماهيري قي 


الأرضية التى لمسها «هوركيمرء و«آدرنو». قيمكن أن يتقهقر ويتراجع 
إلى الوراء إذا لم تتخذ حقرنا. بالقعل. إن إحدى تصورئت الدراسات 
خول الصماعات الثقاقية النايعة من المادية العيتدئة يمكن أن تثير 
السثلة جديدة أو تحقيها. وبإخقائها تشكل تهديدة على العستويات 


نه التاقية على الأقل. 

ا اليس الهدف الصريح من هذه الدراسات - (إذا ثرادت 
ت التدخل عن علمء يجب معرقة سير الصتاعات) - 
فَخَهَا منت البداية,ء حتى وإن كلن جديرا بالتثمين؟ السلطات 


لإغعومية - تسميها هنا بإسمها : الدولة - تعتير كحاكم. تفتوض آن 
'فذين العتصرين (الصناعات والدولة) يتدخلان قي اللعيةء وأن 
اآحدهما غير متغير - الدولة قالسؤال الذي تمر عليه مرور الكرام يتمثل 
أفي الجدلية التي تقام بين الدولة وهذه الصناعات الثقاقية ؛ وإذا 
كُتُنتَ الدولة مصاية. هي الأخرى. بمسلر التتجير (أي تحويل 
عَشَاطها إلى تجارة) الذي آصاب الثقاقة؟ طرح مثل هذا السؤال هو 


مخَاولة معرقة هل أن الصتاعات الثقاقية ليست جزءا لايتجزا من 
إعادة هيكلة الدولة. آلا يشهد التساؤل عن الاحتكار العمومي والتهجم 
علي اقدي يدو فى عدج متلطق مت لووبا. عن هذا التناعم بين وظيقة 
ألدولة ووظيقة الصتاعة؟ وآلا يشهد عن هذه التعددية قي اتتداب 
السلطات التي يتطلبها هذا الظرف التاريخي المحددة 

2- هل يعكن أن تقيل. إذون مواوية) بأن الصتاعات الثقاقية هي 
الوسائل اثتي تسمح لأكير عدد من التاس الاستقادة من المواكد 
الثقاقية. وأنها تخدم الديمقراطية ؟ لم تدرك الديمقراظية هنا كظاهرة 
تقع خاوج التاريخ وقي المطلق. وكأن هذه الديمقراطية ليست مسارا 
قابلا للتراجع عنه؟ ائيس تقيل مفهوم الثقاقة الجماهيرية هذاء يدوت 
حس تقديء هو تقيل لمقهوم يختزل انتفآوت الإجتماعي ؟ اليس هذا 
تسيان يسرعة أن الثقافة الجماهيرية ليست وسيلة لتوزيع الثقاقة, 
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ا 
ا 
ا 


ليضا وسيلة للمراقية الاجتماعية التي من الممكن أن مت 
إجراءاتها حسب مقدرة التظام على الاستجاية المختلف الشوا 


للاقتصاد الوطتي قي مخطط عانمي ويتم التوزيع الجديد 
والهيمنات قلتي تشهد عليها التوترات شمال جتوب. 


الهذه الإرادة الجماعية يصعب العتور عليها. وهي محرك هذا «الإنزال» 
الإيديولوجِي. اليس مسار تتجير الدولة قلتي اشرنا إليه [نقا- خاصَة 
علك المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة - هي قلضريية الموروتة ع 
القرن 19 والتي يجب دقعها بحركية تعددية قومية الاقتصاد» امام إتد هلا 
دولة «العنلية الآلهيةء * ممق وهم :62 ] * فإن تدخل هذه الأخيرة 
يخصوص الصتاعات الاتقاقية لاتآأحذ. بكل تأكيد. شكل تدخل 
: 1212" حتى وإن كان اليعض يعتقد أيضا 
َ الثقاقة يمكن أن تكون آحر قلعة لعقاومة فلعولعة ”. 

لعاذا تتكر ما أصيح د » يومأ يعد يوم. طايع اليداهة؟ إن 
متظري إعادة هيكئة الدولة والمجتمعات الغربية (الأمريكيين 
وغيرهم) يقدمون السوط لضري زملائهم في الثقاقة. أحد مستشاري 
الحلف الأطلسي- الذي لايمكن آيدا الن نتهمه يالتزعة التمردية - 
تخنع» ينازدقة الأخاضة الأشماء في موضدوا في متيقة لاحل 
الأطلسي. الصادرة في ديسمير 1978 - حتى وإن كان يمتح قاعدج 





«اندولة اقراعية. * مغ 





116 


الاجتماعية؟ الكثير من الأشياء تنام على «الوضع الأقضل في العاف 
وام من تغاوير الأركان العامة للأمم الصتاعية فلكيرى التي تصوح 
بأن الديمقراطية في لؤمة وصولا إلى تناسل التشريعات 1 ونا 
بحقة الطوارئ قي للدول الليبرالية. آلا يستطيع الجهاز الثقاتي ا 
يدقى غرييا عن التحولات الإيديولوجية التي تتم لصالح المتطباكا 
الجديدة للتراكم الدولي لراسمال؟ قصد االخضوع للإتدماج المتزايةا 


















0 وشرق غريةا 
إن الدول- الأمم مدعوة إلى للبحث عن طوق أخرى لضمان الاتصج ا 
بين مخلف الطبقات والم جموعات الاجتماعية. إن الاتفاق الجديّة 
يجب أن يريط «الوطتيء «الدولي» والصتاعات الثقاقية كمتحداً 







التي تعطي شرعية للإنزلاق نحو الدوثة الجديدة. التي تصر 
للقول أنها كفت عن أن تكون لييرالية متها أسطورة اللامركزية 
لمَقِْحِ السلطة المحلية المحتملة. وهو الحلم القديم الذي راود 
الشركات المتعددة الجنسيات الراغية في قطبية العاقم بين 
ماكروسكوييتهم ومكروسكوبية المحلي. إن القيم الحالية قد كنست 


الاكتسحت. والحواجز الأساسية قلتي وضعت آمام تحول القيم 
الجديدة قي حقل السياسة وقي المؤسسات ليست وليدة الحدود 


الموارد المالية. ولا الفكرية. لكنها إفراز لحدود الحكومات القادة 
ياسيون متأهيونء لكننأ واعون أكثر فآكثر يعجزهم عن إتحاة 
آرات. إن التخطيط الاقتصادي المركزي, المنتشر قي العالم كله. 
الشطة الديمقراطيات الصناعية. التي لاتطبقه مهما كان الثمن. 
يعيش آلآن حالة انحصار إن اليد العاملة المهاجرة تتدقق عير الحدود 
فض النظر هال أن قوانين الهجرة تبيح ذلك أو تحضره. إن النّاع 


الغرقي أو الديني والحركات الانقصالية تهدد وحدة الأمم الموجودة 
امتد القهم - إفريقيا االجنوبيةء تيجرياء إثيوبياء بريطاتيا. وكنداء هي 


أمثلة حديثة جدا. إن للسلطة قلتت من االحكومات الوطنية قي 
الاتجاهات الثلاثة » نحو المجموعات المحلية التي تريد ان تتصرقف 
أكثر ةأكثر يمعزل عنهاء ونحو المؤسسات غير الحكومية الدولية التي 


يجب أن تحاول التسير بطريقة ماء والتكنولوجيات الحديثة التي 
تخترق القواتين الوطنية ياختصارء إن المؤسسات الحكومية عي 
بقايا العصر الذي تمت صياغتها قيه. عصر النمو الأعمى الذي كاتت 
قيه مختلف !شكال التمو غير مستقلة عن يعضها اليعض. 

إستخدم عاقم الاجتماع «داتيل بل» “868 [0202”. في مداخلته 
أثناء ألسبوع «الإعلام الآثي والمجتمع» بياريس قي جَريْق 1979, 
صيغة أكثر اقتضايا. لتسجيل الحركية ذات الطبيعة المتتاقضة. 
اقمحلية والدولية في آن واحد: «إن الدول الوطنية أصيحت كييرة جدا 
يالنسية إلى مشاكل الوجود الصغيرة. وصغيرة جدا يالتسية إلى 
المشاكل الكيرى» ‏ 
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3- من الصعوية يمكان المساوا 
عالاقات متكافتة ١‏ ان 
2 2 
وو . التفاقية هي جزء من نسق. إنها تسقء. يحتل 
المركز دآخل هذا النسق ويحتل يعضها الآخر الأطراق. مص 
خير محددء إلى حد يعيدء م بالتحولات دآخل المركز. بيتما القهم 
السياسي اللصتاعات غير التقاقية ي ذيتها كسدة 
للحوامل. وهي الرؤية آلتي تحني 
العشهد ( التظلقيزيون. للصحاقة. الإذاعة, قي 
الأخرى. أي أن يعض الصتاعات الثقاق ة مهيمتة. ِ 
الخاصة على اتويت عو وه ف وك 0000000 
دك 6 2 سحوكيل في جزم من طلير 
كتاقية السازوحة. تقبن: ال ي» بالنسية إلى الإشهار (انذي ينتظقو 
امك يي 0 لا واه بذكد به حي نع 
أت الثقاقية, أتتا قي مجال التستو. 7 
النعترق يقح خلا «أدرتو» و«هوركيمر. ققد أحنا هذا الأمر يعين 
: جب القيامء قي يوم ماء بمعرفة كيف أن هنا الإتقد 
لخهم للتقدي لميكاتيزمات سلطة الاتصاق”' وهتا مآ 5 
المقاعيم هي الأخرى تش كز موضع رعان. 0 










الاعتبار. يحب 
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توجد في قائمة الصناعات 


م 1)_ اممصدحاء5 لاا ومدة 

جاه» 1960 ,عمتما أه بتدعمتدن _ممتقعع ف سصومم 
,8077 رعك +ناة 1770جه 76م ,”مها لاك مواونية 11/0 
انا عدم ك5تمهجمه؟ مع تدم 1969 _موضعنوسالا و سد 

.كتمع 
و ده هك 12:6 ة انهل ع7اتاعه” 1» بتحدزمء8 ألا - 4 
71 .,ت2"ناانت ها أء 90292مه1 18 ,ه58 1 ,«عدينجاعها 
1971 عاجوط يعنقمه و 
7و0 أت موتلاط !كك 00ت ومناعيوممم 711 ,«مسطعهاءا ‏ - 5 
6ن عنام :1956 _ككعام لداع نمدا 6800م ,ع5]21 لمعتمن جة 


» بعلامه8 .2) مأه/ ب#وعهمهه عه عك ع«ويطهمة عفممعااععمء 
قناع ع عو وو 4. 
2ك 22 الداتاكدة ‏ _(مجعاتا) ممكا 












آل عمهتدنهوعءم دلاع 0‏ عطاعتمومومع» 
رعتجوعدوعم 
1979 ءامدل 
جوع 2:4 له - 6 


4- هرت فرق البحث في عدة مناطق ياروبا #نغربية. وكرت جهدهالصياعة نظرية 
مقية للاتصال. 

هنا ما يؤكده ظهور مجلة مثل 1#0- ضمن سلستة جديدة يتروبآ 
بلإاعقت50 00ت ع”ا الاح 1/1202 يبريطانيا. أنظر في هذا اللصدد- 


كه 0 0001عت لدعتاقاهم 2 ها ومناندط مامه »مهادت لذ 
0*2 ,1 اه ,واعقعود جع وسنت دتدعلنا جا حرونامعة نمام 
بمعم2© 6 :ذا عدا ووءمم عتم ممعت ,0060م ! 1979 ممت 
م 2ه ب5ق52 ككععم ع5 جز 35أت2مم3 186 أه و1 1156 
دشا اش ,ومومذاع ا م عن عنس ١"‏ ,عابم عحء كك ع خ عنم وعمدآ] 
#اكسلكمة 24 7#جوالعقصع0 مممعع5 ل2 اع موصاذة 8 ه5٠‏ ال 
بعاطاههك* 6 ,عاممع1©) عن 5عانهاتة عقون 5جع55عم ‏ ,علاعانذان>» 
ع3 جج:527 7ج 0625 ج02 92دكعنا! ع0 _انداء:121 .الم 19787 
تقم 06قع6جم ,1979 وموم اللعععمالة حتعلة ومتااكل رمعت 
ها هه عق ممممعة :سددممه 36 5ع«127عزك كع دعلعمءق د حتشقدالة 
ول عع ةتكدوطة عه ا ,بجا ,© :1976 _عقرو6 ,عمووجنمة باتداعتاداا١‏ 
بعاأطهوع21), عاطهمع:67) هك 5عماة#عع/قانا كعكدعم ,عانهد#وع1!1 

1980 
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9 ذ عراءمعباعم ك ععقدراة وهل تماعقععمق) معتمودانة ايز 
(عدوفصطعه 1 ع”نتاأنات ها وناك ملع مجعم عل عراوع رق فرعو 


,كاعة 7 ,عسنذابها اء عدوضم ع1 ع0 واغجيام معتمعمم نات 


4ع مغ نمع نأك ع120623و عدبراهمج عون عنيوم - 
© كمتد6مم 025 92دكتا] ع0 ,انصاء دالا آلا م زمه رعري1 

60217115 عانم : 1979 رعزيوم ,تلمع #وال! جمنصلظ ,ععنى عق وموظا 

0 5ع اقوس , [انععلام» 000729) ,كلاعةبقثم عيلمه إعبيوو عا 

1980 ,كوم نمات 14002 املق ,11لا كتمع 

ع0 عكهام 5غ كام واه ,لمعاءويحت هر 1و 

8 ,ح1طمعصقن 6 م ,االهر1 10 ون ورووق 

ناأعق .أت © )علانم5 6 كعمقك 056 - 2 

بروس 20-3 قم 5عأصدتة ععقيلغ) لعومهوم 









أن يستخلص الكثير متهما الدروس من تلك حتى من وجهة نظرهما اللضيقة. فهناق 
عجر مؤكد التجسيد التوايا والأقكار المعلتة «الصتاعات» الثقاقية في أرويالم 
تستخدم سوى كتقد لتيادل مواد اكتصدير في المحاقل الدولية. الأشياء تستطيم 
أن تتطور يسوعة إن هده الحوار المسيل في قلقضاء الأروبي. والخاص 
يالصتاعات الثقافية سيحت عندما تشاوك فيه متظمات مثل اليوتسكو إتنا تدري 
آن تضع في جدول أعمالها للستولت الخمس القادمة مسكة 








ن الأمر هده المرة الن يقتصر على مسأكة الخئل قي تيادل 
لأخيار- ككتقطة الثانية قتي يمكن أن تثار تتعلق بالوفقع التي يغطليه مقهوم 
َ في العالتقى الخاص بدور ومكاتة الصتاعات 
الثقاقية قي التطور الثقاقي للمجتمعات- الذي نظمته اليونسكو يموريكل في جواق 
155). ذا وبطنا اقصتاعات الثقاقية بالوسائط. في وسائل الاتصال الجماشيري ء 
الإذاعة واكطقزة والسيتمة. إلخ. فإتنا نترك جاتيا الصناعات مثل السياحة. قتي 
يمكن أن تحتل مكلتة ضمن مأ يطلق عليه بالصتاعات الثقاقيةء كما بين تلك 
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5 تظلومة الترقيهية. التقارب 
ربوية والمتتكزمة 0 (أنظر كنشركات التالية 1-7-7 بهضعه ركع 
غوجية وصتاعة ب 


يدان العتاد انمدرسي [أنظر مثالا نمودج 


كو فى ها لمق ومن جهة أخرى .إذااركزتا على ِ جاتب التدقييي ني 
الملتقى لعو نَ المنظومة 

شي حب 2# الحركة اقوية النساعية للتقاوب بيت 3 

3 التي يؤكده الاتدماج بين صتاعة 





و 6 الخاصة بوساتل الاتصاقل والتي تسللت إلى 
خريات) و: يخا المعابير 


]5 ع«بدعة* ) 











أظرية اتتقافة الج اهيرية ” 


تستطيع أن تعيزثلاثة افتراضاتء على الأقل. في المذعب اللبيرالي 
للإعلام - 
- يعتير السوق في المقام الأولء النظام الأساسي لإنتاج الرساتل 
وتوزيعها قي الدول اللبيرالية. إنه النظام الحقيقي إذا شئنا قول ذلك" 
واقضل تظام ممكن» سواء تعلق الأمر يتوزيع الوسائل أو العواد أو 
الخدمات بصقة عامة- 
-. في المقام الثاني. يستتد المذهب الليبرقلي قي الإعلام إلى 
انتوبولوجية عقلاتية. نظ را لكون الإتسان عقلاني قي الأساسء يختار 
ماهو أقضل وما يتنلسي مع مصالحه. قالسوق مسير جيدا. 
ب في المقام الشقثء لاتدرك الثقافة إلا قي يعدها الحدثي 
#ااءرا2” عندما يتعلق الآمر بالرسائل. فإن قيمة المرجعية تكمن 
إلساسا في الحقيقة. قالرسالة «اللجيدة» هي تلك التي يكون محتواها 
مطليقا للواقع. 

تسميء هناء نظرية الثقافة الجماهيرية تلك النظرية التي تهتم 
بالرسائل التي توزعها وساتل الاتصال الجماهيري والتي» فقي 
احتفقاظها ينظرية السو( على الأقل من الجاتب قلذي نتقيل فيه أن توزيع 
«مدعهم ع0 عنقاتت ها عل 56032 ها» ,ماعوت8 ع0 * 
وعد بامتمط عا امه ,عصع5 الغ يعععهم مق «مامعةند ددمت 

1970 عزوم يروما 
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هذا | 


الوسائل يخضع عمليا إلى نموذج السوق). تحل الأتتريولوجية من 
الغرويدي محل الأتتربولوجية المعقلنة "داضم "للبيرالية. 
أيضا تلك النظرية التي ترى» هن جهة أخرى. أن البعد : 
التعييري وليس اليعد الحدثي يعد تساسي1 تستطيع أن نعثر على 
تجدهالدى «+غار موران» :76005 تون" يشكل أكثر صراحة وتق 
في كتايه للمعنون مروح الحصرء وهو عيارة عن محاولة لتطيل 
للجماعيرية “عككت:, عن كنات 12 اناك أتككت _عمرميعز رق #بورعط 7 
الثقاقة الجماعيرية في نظر هنا المؤلف هي إنتاج الواسمالية الخائ ا 
غي القرن 0. يعالجها كاستجاية لرعية- الرغية اللاواعية للمستياكا 
حتى إذا تجني هذه العبثرات وأيتعد عن الرتوذوكسية التحليل 
سي ويعتير آخيرا الثقاقة الجماهيرية كاستجاية للتمط الجمقي 
اللاستهلاك الخيائى. 

إن الاستناد إلى قرويد أساسي. تستطيع لن تصف نوع 
الأتتريولوجية للنظرية اللبيرالية الإعلام يالماقيل القرويدية. 

إذا كان اللطلب *ع0معمعق 2 عقلاتي قعلاء قلآته التعبير 
والعراقب للحاجات. الإنسان يعرق حاجاته. يقيمهاء ويسعى إفزا 
تلبيتها بشكل عقلاتي. على ضوء تقييمها. يعبارة لخرى. تعزت 
الأنتربولوجية مأقيل للقرويدية. تظامين من الحقيقة من جهة, النظام 
العضوي للحاجات. ومن جهة أخرى النظام السوسيو ثقاقي 
للطلي. فيحدث التمقصل ييتهما. إحدى المواضيع الأساسية 
للقرويدية. كما صاغيهاء المقكر «جاك لاكان» “متعها وودومدل:. 
هي أن بين الحاجة (للعضوية) والطلب (السوسيو ثقاقي) يوجد 
نظام الرغبة “دغل 0 :17060" الذي يفصل يينهما. هذه الرغية لا 
تختصر قي حاحتتا ولا قي طلياتنا الواعية.وهي غير موضوعة تحت 
عراقية الأنا الأنا. هو آقل من الشخص العقلاني والواعي الذي 
يصوع الطلبي. لاتستطيع أن تعرق مجمل حياته التفسية. ولا 
التحكم في قيادتهاء من المحتمل أنه باستطاعة الرعية “ادك عا" آن 
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مت خلال الآناء فليست مراقبة يواسطته. يتح مما تقدم ٠‏ أن 
التتهب اللببرالى للإعلاع. للإتسان يعد قرويدء غير عقيول 


ذا استطاع المتهب ةالبيرالي للإعلام اليقاء يعد قرويدء قالسيب لا 
ود إلى تجاهله أو إلى «مقاومته» لاكتشاقات التحليل التقسي. بل 
هنا المذهب. وعم بداثيته التي يظهر بها الآنء يحتقظ ينوع من 

اموضوعه. إذا قصدنا الإعلام. يقمعتى الصحقي 
للعيئرة لا يمكن تصوو آي آخياو صحيحة يدون دوجة من المراقبة 
العقلاتية. وين الاستنادء يقدر معين.إلى امكيف : (سواء قي 
شتيغة الموضوعية. أو في صيغة «الدقة» أو قي صيغة أخرى) 

باختصاو إن للمذهب اللبير إلى للإعلام. ونظرية الثقافة الجماهيري, 
يخلفان في مرجعيتهما الإيديولوجية أو العلمية. وهدا لكوتهما 
ليضالا يتناولان تقس الموضوع. تستطيع القول يعياوات قرويدية أن 
أإافة الجماهيرية وضعت تهت شعار مدآ المتعة والشهوة القردية 
الحاضرة. بيتما وضع «إدغار موران» :8/62 /5002, الإعلام تحت 
ميدا الواقع والتطبية المؤجلة. سترى لاحقا كيف أن مثل هنا التحليل 
يحاحة إلى تدقيق أكثر 


الواقعي و العخيالي 
تستطيءء قعلاء أن تعتقد أن التعارض بين الإعلاع والثقاقة 
ل وده فى التعارض بين الواقعي واكمخيالي 5-7 
العادى للعبارتين -الإعلام يحيلذا إلى عام ٠‏ واقعي»: د بخيلتا إلى العالم 
2 الأخلا. 1 د ع و و شاع 
كما هوء بيتما تحيلتا الأقلام إلى عالم «وغمي» 1 8 7 
القيلم ذاته. عتدما تقرأ قي «الأخيار العتتوعة» عات ند مد 
| مرقع مسدسه وآطلق ثلاث وصاصاتء. أعرف أن هذه الآشياء 
0 وكان من الممكن أن أكون حاضرا أثناء وقوعهاء أو 


ئ12 








أكون» عن خطاء طرقا قيهال لكن عتدما فقرة تفس الجملة قي الرولي 
أعرق أن الشخص الذي أطلق العيارات النارية غير موجود. ون 
العسدس والعيارات النارية لاوجود لها أصلا. ما قرأته جرى في عا 
آخر (عاقم الخيال). التعارض بين الواقع والخيال يتعثل في علا 
الرسالة يالعاقم أو بالأحرى» ما يطلق عليه المتاطقة «يمرج 
الرسالة. أي الواقع الذي يحيلنا إليه. رغم ذلك هناك شيء مشتركابة 
مختئف القراءات والمشاوكات وآلتي لاصلة لها بالعلاقة التي 35 
لقراءة نص أو مشاهدة قيلمء والمشاهدة عرض او الإستماع 3 
على مختلف أنواع المشاوكات وآلتي لا تنتسب إلى علاقات الرسالة 


بالعائم. إذا قرات قصة واقعية وحقيقية يجب أن أتخيل حتى أقهم 
يتقس القدر لو قرآت قصة خيالية : مغامرة فلوس أو غول أو أميرة. 





إذاء يملك القلرئ أو المشاهد يعدا من الخيال لا يغطي 
المخيال الذي يحدث تعارضا يينه وبين الواقع المتقول على 
مستوى الرسالة. هل يمكن أن نفترضى أن المخيال الاستعراضي 
“216211 غأعع م5 16ت 10و12 "٠‏ يدخلء قي بعض الأحيان: عي 
تتاقض مع الرسالة. عتدما تشاهك قيلما أو رسالة اومسوحية:. على 
سبيل المثال» قإننا نزيح يفكرنا الخاتمة الحزيتة. وتختار يدليًآ 
خاتمة أخرى يحقق فيها اليطل إتتصارا مؤكدا على اعدائه. يدلا من 
الخاتمة التي يسحقوته قيها. 
تسعى الثقاقة اللجماعيرية. يكل تأكيد. لتحتبتا مثل هذا الآلم وتقدم 
لنا خاتمة. أو يصغة عامة رسائل لا تكون بحاجة إلى إزاحتها حتى 
تحلم. ضمن هذا الأقق يرى «إدغار موران» 8/016 عدواع” عي 
المخيال يعدا حقيقيا للثقاقة الجماهيرية. فحتى الإعلام. كما سترى» 
يجد مكانته قيها: من الأخبار السياسية إلى الإشهار مرورا »بالأحدات 
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موسيقية من الضروري «التحليق» معها. هناك مقدرة وهمية تماوس 


عةء * وعدت كاند1 عه" والأقلام والرواياتء تجدها كلها في 
قة للجماهيرية التي تسعى للحديث عن «ماهو مختلف الأشكال 
أتغاد قي حياتنا ستشاهد قي ما يعد كيق تمارس الضغوط على 
خيال. تسجل منق الآن. يالإتقاق مع اللغة المالوقة والعادية. هنا 
الذي يوجد تحت تسعية المخيال نوعية من المشلركة. وقي 
تفي من الوسائل : في اليدلية الرسائل التي تظهر أمام تظر متلقي 
شيئا إضافيا وأقضل مما هو موجودء شيء من الممكن أن 
نأو شخص يمكن أن يكون - 


باختصار ما يمنح كقذاء لرغيتتا قي الحصول دائماعلى شيء أكثر 


مما تملكء أو تكون آكثرء توعا ماء مما تحن عليه. لكننا تصف. من جهة 
لخرى. الرسائل التي لاتنتسب إلى الواقعء يأتها خيالية. مثل 
لأدكليات. الروايات الخيالية. الماسأة الأكثر دمويةء الشريط 
مسوم الأكثر خيالاء العالم الذي يمكن أن تريطه قلرغية لكن من توع 
آخرء الرغيات اللاواعية جدا التي يظهرها التحليل التقسي كأتها أصل 
فتتلزمنا وآحلامتا. 

فِي هده الحاقة مثل الأخرى. تطرح العقارتة يالحظم : حلم اليقظة, 
الحلم الذي تحاول فيه التغيير في أتجاه إيجابي لوجودناء والتي 
تحصل فيه يسخاء على القوة والجمال والذكاء والثروةء آكثر مما 
متحتنا يي الحلم الذي يقوم فيه الأشخاص المعروقوت 
والمجهولون قي آن واحدء يأدوار غريبة لأجلنا أو معتا والتي لا 
تفهمهاء لكننا تدري ققط يأنها تعتيتا جدا. يتقس درجة المخيال. 
يمكن وصف قضاء الثقافة الجماهيرية يانه مرمزية الأحلم» 
"صمة :نمه 5201152" يعتقد أن ما يهم أساسا في سوق الرسائل 
هو الإعلام. قيتم التشديد على القدرات المرجعية لأرسقة. قمعا يهم. 
أولا وقيل كل شيء. هو الرسالة. خصائص الأشياء المطروحة قيهاء 
والأقعال المتجزة من قبل الأشخاصء إلخ. إذا قيلناء على العكس» يآن 
ميدا المتعة يْهَيْمْن على سوق الرسائلء فالتشعيد يقع ليس على علاقة 
الرساقة بالعاقم الخارجيء لكن بالعاقم الداخئيء ويوجه خاص 
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ية مستخدم الرسالة. فيعلكها ويصير صاحيها الحيا 
ضمن هذا الأقق يمكن القول بأن الرسالة تسعى للتعبير مياشر: 
شعور مؤلقها الحقيقي (أو الوهمي ليس مهما) إزاء محتوى الات 

هذا التعبير المياشر عن النزّعة العاطقية يغير يعمق 
الرسالة. قفي هذا التعبير ذاته على سبيل المثالء تتجلى آل 
البلاة قي الإعلام: وتيرز الرتيلة الجنسية قي الأخيار المتة 
"دعبت كقد 5" على متوال مايقوم يه الذثب والوحش في 
الشعبية. إن هذا التعبير المباشرء يحول القضاء التقتو تج اري لا 
و تووّيع المواك الاستهلاكية إلى قضاء سمعي بصري. يصيح ة 


لكن. للتوغل حقيقة قي اليعد الرمزي. يجب الذعاب إلى ما هو ايت 
وقبول يعض الأشياء التي لا تظهر. إذا يع ضمن افق المخيال + القطيعة 
مين الرمز "عرو" والشيء المرعز له "عازه عكمك ها , 
أرة ن الدال. #محاقدواء عا. و إل ٠‏ "نواد عا 

ن تعيز البعد الرمزي بالتاكيد على أن عا هو مطروح في 
الرسالة غير ما تعرضه لتيا. إنه ما يراد قوله من خلال المحتوى 
الحدثي أو اتظاهر قي الرسالة. قما يهم متلقي الاتصال الجماهيرئ 

من هؤلاء «الأشرارء "62605125 ومن الدراما والأبطال والمقامرات 

!1 الخارقة للعادة التي هي موضوع اللثقاقة الجماهيرية؟ قعايهمه. هو 
م دائما أبعد مما تتحدث عتهء الجتسء والتدم. والعدوان. الذي 
95 تتصمته. قمعا نتكلم عنه ليس سوى يديلا للموضوع الأول للحاقز لو 
الداقع للحديث. وهنا يكمن السر الذي يطالب يه «اتدري يزوتونء 
“ماع57 12ن صم" آلا يفشىء لماذا لايجب إفشاء هذا السر؟ الآمر هنآ 
ليس التدكر الصوقي امام شيء لايوصف. إن القول بأن الرمزي يحيل 
دائما إلى شيء آحر غير الذي يقالء لايؤدي إلى ضرورة يوجوب 
ترجمة ما تقوله الرسوم المتحركة جهرا وأقلام الوسترن أو الأقلام 
البوليسية مثلاء يلقتها للخاصة. بعيارات التحليل التقسى أو يعيارات 
أخرى. إن مهمة التحليل ليس ترجمة الرموز أو اليوح دقعة واحدة 
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التبيرالى للإعلام. بانعكس. باقتسيه : 
أهمية قيلم عصابة الأشوار مان 
لايمكن آنت بقلس يمكلنة الشرير ذاته أو يخطورة مشكل الجريمة في 
ايمكن أن تاس ب 

المجتمع الأمريكي». مرودرت ورشو» 
مقولة الكاتبء تقول إن «المجرم » "!72 





اللعتاصر التي لم يكن معدها (مدلولها) "56/صواه ها محددا 
بل إظهار الطريقة التي جمعت يها هذه العتاصوء 


الثقاقة الشعيية. على عرار بعض اشكال الثقاقة الشعيية. 
السحرية. أعمية قصوى لللرمزيةء أي للشحنة ال 
نظرية التقافة الجماهيرية. في المقام الآول» الشحنة الرمزية 
التى تيثها وسلتل الاتصال الجماهيريء ييتما لا تولي النظرية 
ورالية للإعلام أي اعتبار سوى لمعامل الواقع (اللحقيقة). 


كدينا هنا ضرب من الشروط لمعرفة في لي قضاء يقع المعاق على 
تمل الاتصال الجماهيري. إذا قال لتنا إن تطور أقلام و 
الغريوة يدل على الحد الذي وصلت إفيه الجريمة في الولايات 


دآ المعلق في القضاء الذهتي للمتهعب 
إلى تنظرية الثقاقة الجماهيرية - 
وطبيعة كثاقة واقعه العاطقي والجماني 


+ببوجادودالا 3024 ولشرح 
0 هو منتوج الواقع ييتما 


«الشرير» >يع30051 6 * هو متتوج المخيال - تعييري 


اليعد الجمالي 

ول و إد خاو مووئن» “ممالة عدون" على الطايع الجمقي للاستهلاك 
1 للثقاقة الجماعيرية قيِهذا يتبع تقاقيد عريقة. يُعرق أليعد 
اتجماقى يالوعي المّدوج : عندما آقوا روآيةء أدخل قي العالم تلوهمي 
الذى تجشرحه على. لك لا أخرح تهائيا من العالم اقواقعي الذي هو 
عقمى عتدمالآ آقوا الرواية. بااختصا إن الوعي يولقق المش اوكة. 
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تستطيع أن تدرك أهمية هذا اليعد الجمالي في التقاقة 
يسلط «إدغلر موران» 1/016 63927 الأضواء على التعارض 
المشاركة الجمالية والأنواع اللأخرى من المشلركات :«البعد 


يهدم أسسى الاعتقادء لآن العحرالي ينكل معووفا يات محياقيهءا 2 


الاعتقاد للسحري أو الديتي يوحد حقل الواقع وحقل الوهد 
يدخل المحياقي في الواقعيء ليشيد بلك ميثولوجية قضاء ماو 
الطبيعة للآكهة والآيطال. الإنسان المعاضر. عَسَتيلك 
الجماهيرية. لايشيد قط الآلهة. لكته يشيد التجوم *5نداة 
ومعبودات الاجماهير التي لا يؤمن بها إنه يعرف أن السيتما 
سوى سينما (الثقاقة الجماهيرية هي يكل تأكيد ثقاقة جمالية 
وهي الأولى قي تاريخ العائم)- 


تحليل البعد الجمالي يمكن أن يسلك اتجاها آخرا. عندما تكك 
المشلركة الج الجمائية بالوعي المزدوج., قإننا تضع قي المقام الأول 
الرسالة ذاتهاء كواقع مستقل. هناك مشاركة جمالية عتدما تزف 


الرسالة لذاتهاء وليست كتاقل شفاف لتوع معيتن من «المحتوى» 
والذي تنبع عته أهمية البعد «الشكنيء» والبلاستيكي والشاعرئ 
والموسيقيء للرسالة ذاتها لايمكن أن تحدث مشاركة جمالية يدون 
ألن تأحد هذه الأيعاد الآهمية. هذا لايؤدي بالضرورة إلى القول إن 
المشاركة الجمالية تؤدي إلى رسافة آكثر صياغة من الآخرينء لكته 


يجنح إلى توع من «المجاتية» التي لا تحيل سوى لذات الرسقة | 


وللوظائف التي يؤديه. 

هنا يحدث يدون شك الانتقال من الرمزية التعبيرية إلى اليعد 
الجمالي. الرمزية التعبيرية تدخل بطريقة متتظمة في الرسالة نَوَعا 
من المواضيع لتجذب الرسالة يمتعتها “3658 56 لكن حتى تقوم 
الرسالة يوطيفتها التعبيرية كاملة وتامة. يجب الذهاب إلى أيعد غن 
هذا الانجذاب. لايكفي أن ترسم صورة العتراء "720002 0ل أن 
تحكي قصة الأميرة والغولء وأن تخرج فيلما عن رعاة اليقر أو عن 
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إن عداصر اللعب دائمة الخضور على مخظف الأصعدة في الثقا 
مة. إنها حاضرة يش كل أكثر بروزا و انقتلحاعير الألعاب الإذاعية 
فيد نية. وقى المناقسات والمسليقات الكيرى وقي الأئعاب 
قوى قى الصحف اليومية ‏ (قكلمات المتقاطعة. قولزير والرسومات 
تضمتة الأخطاء السبعة). إن اللعب حاضر أيضا قي مستوى أعمق: من 


ناويل اللعبي للأحداث السياسية. تصطدم هتا يصعوية معرقة أي 
دآ اللعب. هل الحيآة السياسية لعية أو أنها السرد الذي تقوم يه 
الجريدة؟ 


إلثقاقة الجماهيوية تقدم لنا الحياة الاجتماعية كلعية. عتدما 
موس عن سوق ساق من الات ارقت اقرع الحتاقسة لفان 
اقعقاومة التي يبتلها المترشحون للانتصار. تبدو كاتها ذات طاب 
شكلي تتمثل في اجتياز الحواجز المصطتعة للرعيْة قي اجتيلزها 
فقظ 

١‏ ن القول إن المشاركة المخيالية تحتوى على جزء من 
ل ب ححا موسي على الأقل إلى تشكيل سمخلا اللتحول في 
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وي (التحول في الشخصية هو لعبة ممتلرّة. إنه المقاو. 
لالاتنتصار الكامتة فى التنائية التالية : (إتني أتا وشخص آخر قىة 
20006 د يِ 

و غي هذه الحالة لا يكون العتصر اللعبي غائيا عن ذي قطاع 3 
الحياة الاجتماعية. بمأ قيها تلك فلتي يقال عتها أنها مجادة». 
للا الجماعيرية تدعم وتعزز هذا اللجاتب. يل تجعله شكنيز 
أبيعد حد. الانتخايات, بدون هذا العتصرء لا يكون لهاء إلى حد ما 
معتى اجتماعي وسياسيء بل تصيح شكلا من الاحتضار. هكذا ت 
إذا كالشكل الذي يموجيه تستثمر كل المحتويات التقسية 
على أن تستثمر في وضع عن الصراع. 

العتصر التمشهدي إذا قريب من العنصر اللعبي. الثقاقة الجما. 
تتحول إلى شيئ. إلى مادة للنظر واستعراض كل أصتاف قلواة 
الحا ب وو يامية والأحتلة الموتوعة دروب ا 1 
تنا ترى الآميرة «مأرغريت» * 77/120202 و أت 6- 
0 - 6 في حياتها الحميمية. نتليع 
متاقشات الجمعية الوطنية (اليرلمان). إننا تشاهد العاقم يصنعء 
العالم العربي هو جزء من بقية العالم. تستطيع أن نشاعد تراجيدية 
الرئيس الأمريكي «كتدي» عير التقل التلقيزيوتي الديفة و كق شيا 
شوهد حتى موت الرئيس كندي. الذي صوره أحد فلهواة بالآلوان. 
6" إلتصق التققيزيون يالحدث. 
وت ن قتل «ريبي أسولد» دورء * 14م09” 
0 مرعوم ‏ (طغيزيون - التراجيدية الكونية - إدغاو مووئن)1 
تحياة الحقيقية. كما شوهدت. لا تتأخر عن التحول حسب متطليات 
لمجا وعذة اليس لكون الممثلين يقومون يالكوميديا على 
نمك المكشوى أو التراجيدياء يل لآأن كل ماتم مشاهدته لا يمكن أن يكون 
شيئا آخر غير الاستعراضص. إن تربيتناء تظرتتاء ظقزتنا تتطلب تلك. 
وكل ما ليمت يحلة للاستعراضوية التي تتتمي إلى هيدان الإعلام 
الكبير. هنا أيضاء الواقع هو مادة نصنف من فلشكلانية. لاتختلف 
أسلسا عن الشكلاتية اللهوية. ما نشاهده يصيح داثما شكلا من 
افيه وح لمعتعتتكء وهذا مهما كان. حتى وإن كلن «تراجيدية. 
مؤسفة مثل اغتيال الرئيس كتدي. .00 
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الأأسطو ر < - ©171[/117 ع1 


نا تلك الظاهرة قلتي وصفها مرولان بلرثء “82265 301500 
زكلها تحت هذه التسمية قي 
1/700" سنة 1957, فقحسب هذا المؤلف إن الخطاب الحدثي 
#رجمد؟ وسادعهاك عا" ما تسميه عتا إعلام: هو بشكل ماء مسروق 
ل الاسطورة التي سلب متها معناها. وحدثيتهاء ليكستي يها «رولات 
يوّثْء يقدم المثال المقتيس من مجلة نداب عةت2”. يبدو قي غلاق 
هدم المجلة شاب زتجي يقدم التحية العسكرية. عيتاه مرقوعتان 
ومفتوحتان ومثيتتان قي العلم القرنسي. هذا عو معتى الصورة بكل 
تاكيد. لكتنا نحاول يسناحجة أو بدوتهاء أن نرى ماأذا تعتيه هذه 
الصووة : إن قرتسا أميواطورية كبوى» ون أطقالهاء يعض النظر عن 
لون بيشرتهب يخدمون ياخلاص وتقان العلم القوتسي. لا يوجد 


التص الأخير لميثولوجياته 


أفصل رد على أعداء الإستعماو المزعوم.ء سوى جموح هذا الزتجي 
قي خدمة مصضطيديه المرّعومين. 

الطريقة هي كما سنرى» تلك التي قمتا يدراستها قي مجلة «باري 
ماتش» 6,37" تريط الزتجي يالوطن القوتسي وتؤكد يهنا 
على السطودة الأميراطووية التي كفنت على «قيد الحياة» أثناء كتاية 
هنا التص. لكن مرولان يارثء “827266 0دامة” يلح على الطايع 
التزويوي لهذه الطريقة. قي الجوهر إن الأسطورة هي توع من النظرية 
للأحداث التى تستقد إليهاء لكن هذه التظرية غير مجهر بهاء وعير 
معترف يآتها كذلك. 

لاتداقع المجلة المذكورة عن الاستعمار القرتسي كقيمة. لكن كمعطى 
يديهيء كشيء طبيعي. الأسطورةء كما يقول عنها «زولان يارث»». 
تحول التاريخ إلى طييعة. هذه قصيغة التي تجد تطبيقي] السار قي 
المثال الذي تقدمه زيلرة «نيكتا خر وتشاف. , الصف !وده ذا دان 
إلى فرتسا + يريط مجيئٌ «خروتشاف» بالمطو أو بالشمس. إنها 
الصيغةالأدبية البحتة التي قلعت بها كل من جريدة 710260 ع" 
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دع 1222" قمن جهتهما سعتا إلى تحؤيل التاود 
من السهل جدا أن نقدم الوضع السائد على أنه طبيعي أكثز 
شيء آخر. ففي هذا المعنى يمكن أن تؤكد أن الأسطورة تقع قي َِ 
أكثر من اليسار. هذه القكرة وإن كاتت قد صيغت بعباوات حرق 
أنها تسجل ضمن أقق تلويخي آخرء إنها تصب في إحدى الاطرو حل 
الأساسية لعلم الاجتماع الأمريكي لوسالئل الاتصال الجماعك 
الاتصال يتشط بشكل عادي وسط صيرورة من تدعيم الظزوق 


الاجتماعية. فعن زيارة «خروتشاق» إلى قرسا مثلاء أظهور 
«قيولات موولن» “انا 7/5966 أن الصحاقة المحاقظة و١‏ 
صعوبات أكثرلكتاية تقارير صحفية عتهاذ : 


العمل الصحفي 


تستطيع أن تستخلص يسرعة.ء نوعا ماء من التحليل السليق 
ال استتتاج أن افجريدة تصتع الأساطير وان القارئّ يستيئكهاز قبل 
العودة إلى أثر الجريدة ذاته في القارئّ » يبدو من الضروري تحديد 
يدقة علاقاتهم. وعلى الخصوص مساهمة الجريدة قي هذه العلاقة. 

التامل الأكثر إيجاا يمنعنا من التقكير في وضع الآسطورة في مقام 
ل عطق وان العرض :1:016, أي الأسطورة كما تجدها فى 
الجريدةء تستطيع أن تحدد ييساطة الطلب "02 كتجع3 ها" (ما 
يتمتى القآرئ أن يجده في جريدته). من المحتمل جدا أن قارئٌ جريدة 
موده 8 1" يقرا يصجرء ما يقرأه يمرح قارىّ جريدة 
جيني 171422 فالتغيرات في الأحوال الجوية, يمتلسية 
ؤيارة محر وتشاتب لم توجد سوى لتلبية رغية قواء كل جريدة أكثر 
من الرغية في مماوسة تأثير معين قيهم. 
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ن إن تتعب إلى حد تقليص العرض بالطلب الجر اليعض» 
,اليعض الآخرء يجب أن تضيف الجريدة شيئا آخراء غتاءا 
نزياء حيث لا يشتريها القارئ ليدا بدوته. إن قراء الجريدة ينققون 
كما هو معروق. حمسين ستتيما ليقرأو مآ هم مقتتعون يه 


افده ليست تقاهة ققطء إتها حماقة من الممكن أن تقول الجريدة 


لها ماهم مقتنعون يه مسيقاء لكن لا تدري أي حماقة تدقع القراء 


الشراء هذه لأجريدة لهذا الغرص. إذا اشترى القارئ الجريدة. قلأتها 
اتقم له. بشكل حجليء متتوجا خاصا. إن هذا «القعل» بافجريدة هو 
الشَيب الأساسي لبيعها. 


ما هو هذا المتتوج الذي لايقيل الاختصلر؟ إته بشكل طبيعي 


اإتخطاب الحدتي)» الإعلام الخائص القراء يشتروتن جريدتهم 
ليكوتوا على اطلاع وعلم يما يجريء لكن يمكن أن تعثر على صرب من 


انحجة من خلال القول يأن كل الجرائد تقدم لهم الإعلام الأساسي. 
غير لن كل الجرائد «تعاقجء الإعلام ولا تكتقي بإعادة نشو يرقيات 
وكالات الآتباء. لذا لا بد من القبول بأن القارئ يطلب منها شيثا أكثر 
من الإعلام الخقص. 

هل هنا الشيء هو ببساطة الأسطورة؟ من المحتمل آلا يكون ذلك- 
لآنالأسطووة عى بالتدقيق مايريط مسيقا الجريدة بالقارئ. بالإضاقة 
إلى ترصيف الأخيئر. فإن عمل الجريدة ليس صتاعة الأساطير أو 
تأكيدها ييساطة ٠‏ ته يشكل واضح كتاية الأخيار, أي العمل العتمثل 
قي إحداث الاتسجام بين الإعلام والآسطورة “504:6 ها". الأحداث 
اللمشهورة واليارزة التي حجري كل يوم قي العاقم (هذا بغتى التظر عن 
لن الشهرة واليروز ليست سوى نتيجة لرؤية موجؤدة مسيقا). لا 
تستطيع أن تقدم لوحدها الدليل المتسجم لآية نظرية مهما كاتت, 
لسطووة. علب أو أي شيء آخر. قهذه الأحداث غير قاغدرة على القيام 
يهذه المهمة إلا إذا تعرضت لمعائجة أو خضعت على الأقل للسركه 
فهذا العمل البلاعي هو الذي تمارسه الكتابة الصحفية على الأحداث. 
إذا اشترينا كل يوم جريدتنا فإنتا لاتسعى لنكون على علم واطلاع 
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على مآ يجري فقطء بل لأن نظام الجريدة ( الأسطورة) يتكفل يذ 
“حلام ووستيدة عن لسر اد عدخ حالم لب ل 
المجرد من الدلالات- > 


ما ينطبق على الإ تطلة كيلك عد : 
على الاعلام يتلق كتلك على الاتصال الجماهيري ف 


محمله. إن مساهمة وسائل الاتصال الجماهيري ومداخلها ام 
لخاصة في نظام الاتصضاق الا جشكقي هر سانا تق لان 17 
وأيضا ذات عار أت مماظة لتلك التي تيور اس تخدام لص حق فين قلا حل 
030 استخدام الذي يجب أن يريط. كجزء على الأقل. يعمل كل الميدعين 
النين توظقهم المؤسسة الإعلامية:: الكتاب. المعلتين. ومخلتا 
6 ري ل كيه و 
المتقحية بدون أن نتنسى المعمظين والرسامين والعصورين والمغتيت 
والمؤلقين. لآن حدود اللغة ليست تلك المرتيطة يالبلاغة + بلاغة 
0 2-6 21 كك 3 
الإيماءات والتبرات الصوتية. يلاغة الفتون التشكيلية والموسيقية 
أيضا من ّ 3 - 5 
أيضا من صتع وسائل و ا ا 0 
تقوم يَمَايْشَيه مَا هوخا يَلكتة الصطية 0000020 


يؤكد عرولان يارث» " *. بإلحاح الطايع 
4 2 55 30130" ب الأحد 
الضروري والتدائي والانطياعي للأسطورة. 2-1 تتجه 
د 1 ف عبيء تند 
لي. ا 0 وتدعوني إلى استقيال غموضها 
0 اللحتاوية 7 تكون نشيطة لكوتها موجهة إلى هذا الحد 
ومصاغة حسي الطلي. يل لآنها قي ذات االوقت. شيء طبيعي. عتدما 
0 الله يل لأتهاذي يء طبيعي. 
-- الزتجي يحبى العلم القرتسي أصدم بقوة الصورة وببداهتها 
حتى تقهم تشاط الأسطورة هناء يحب ة ة الاستتاد 
0 مي يحب قي اليداية الا إلى 
مو اهاتكية التقليدية المنسوية إلى البلاغة وآلتي لا تتميز ل 
المعتى وتلويتاته. ل 
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- أن تصت التجاعة التي دآيتا غلى وصفها بالاجتماعيا” 
فيةء وستوضح ذلك لاحقاء لأن تاثيرها على العلاقات 
5 ية قويا. لا تهتم اليلاغة التقليدية آيداء على الأقل بإحدى 

يم التي طيعت تطورهاء (يمحتوى) الخطاب والمحاجة. لكنها 
َم قط بطريقة تقديم الأقكثر والحجح. كيف يجب أن يقدم .ب 
ل يخس كو مشتةة كيت يحب أن يدر الشاهر هذا 
لوت الى حدى يكون موتراة مف عفنة: تسير قي م الحالة أو في 
يك 

قعل الكل يعرف أن هتاك آلف طريقة لقول تقس الشيء إذا هدك 
وودالة يعض الحلوق من مين الآألت التي تعتير أقضل من الأخريات. 
إمدى هذه للعلوق (اللبقة) في الكلام مقتتة يكل تأكيد إلى ندج .2م 
عندما نسمع اأنادل يقول في مكان مألوف وروتيتي «لقد مدت مائدة 
دام سيدتي». آو«الحساء جاهق» تستطيع أن تجزم يكل قناء .. . 
نا في قاعةء وإتما تحن لمام الركح الذي تجدك ب .وبي ل 
ةطيع إن تقول اقانيء نفس عن الزعيم التقايي الذي 1 
يقول إمام الحمال ٠‏ دإن الطيقة العاملة التي لتتزعت يتض ام و يلء 
. .إن قرياب العمل التيت كاتوا في متتهى اللطافة 
واللباقة قد متحونطل-» في الواقع إن الإخلال بهذه القاعدة يكلف 


غيو أنه فى كثيز من الحالات يسود شي مجتمعنا يعض «لأحيلان * 
فى انصيعغ والتعابير للحديث الأقضل. إذا لم يكن اأنادل الذي يدعو 
الصضيوف إلى الأكل. يل رب ألبيت تفسه» - 







الاتعدو الكمير من 


الإعتمام لهذه الصياغة يعض التعايير يمكن أن تكون مقصَله عن 
الأ خوى. لكن التزاع الضمني بين مخف أنواع ' أرض كل 
تقتين محدد. إن التعييرالسليم جدا "يجمه أجعددع . يمكن 


أن يعتيو احتقاليةء تعيير يهلل أكثر طلاقة. لكن تدوك قي العديد من 
الحالات, التباينات واثتلوينات قي التعبير يدون أن يشار إليها ويدوت 


إلن يعاقب عليها . 
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ف لتك اللتخايد والشتوع الجوقط بعد يقد خاصة إذا احَذن 
العبارة يمعتاها القديم. والذي يقترب من المعتى المعاض: 
«تقني». إن الإستعمال الصائي 


تأتي ضرورة الحس «الاجتماعي» من أن كل يلاغة خاصة. آأو 
كل سعة يلاغية. توتيط بالمجموعات الاجتماعية التي تستقيله! ا 


0 0 جميعا كل الخصائص البلاغية التي تسح 0 
مشاقكدة ل حزى كل الآحق ملام مكيل سوى صودر فت 


الجماعة 


دوو الم ا ا 1 و كا 
فإن ممارسة البلاغة لم تندثر والخطب المعاصرة لم يقل إستخدامها 
لصور الييان عن تلك المستخدمة في العصر للكلاسيكي. لكن منذ قن 
تقدييا عاتت الذيل من سمعتهاء كما يدل عليه ولو بش كل رمزي. غياي 
أقسام (البلاغة) في مرحلة التعليم الشاتوي. إن التيل من سمعة 
البلاغة تعلق. يكل تأكيد. بيعض الجهود في ثقاقتنا لريط (الاشاد 
جد معو جب جام وي امس 
قافية التي يقال عتها عليا. ستنتصر في الأشكال اليومية 
و كي الاتصال الجماهيري - هناك الكثير من 
اي ة تجاوز البلاغة. لقد رأينا فقي العمق أن مرولان 
00 
0000 يلاغة الكلاسيكية هي الأخرى حهِد قضاء الأسطورة 
اع > 000 وسائل الإعلام وغم أتها تعد 
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ألم حاص والمجموعات قي مواشنيع محددة جنا لقلا يجب أن 


جب أن تميز يدقة تجاعة اليلاغة أو الأسطورة عن آية تجاعة أخرى: 
الاتصال الاتطباعي بالمعتى الذي تعطيه للعباوة والذي تسميٍ 
الاجتماعي «ونمنعهة ممتاعةتا. قي ظل عياب عباوات مناسية 


أن القعل الإجتماعي ييلور. يكل تحديد ويشكل ولعيء قحل 


تشرح مواضيعه وآت تقول إما لم تقله الأخبار) + «لرجموا 
خروتشوق بالحجارة»» أو «اغمروه ياقورود». أو إشتروا زيت 
ليسيور» *؟قا6ة5 ها قط ع8 *. أو «ممتوع نشر العلصقات». 
هنا تحرج من يلاغة الصحافة ليس لكون الأسطورة اختقت يل لأتها 
يديت قي المخطط للخلقي ويوّت من جديد يمجرد أن الفعل المت 
كن مدعماء بشكل ظاهر أو متسقرء يالحجج. التي يمكن أن تعتير 
عناصر الآأسطورة. 

علاق الجريدة الذي وصفه «رولان يارث» *مممدة معام" 
يمكن أن يكون ملصقا إنتخاييا : «من أجل الوحدة القرتسية اتتخبوا 
ؤلان. لكن مال هذا الشعار ( الذي يكون حضووه ضروويا حتى تدخل 
فى عالم القعل الاجتماعي يتم معتى الكلمة). لاينتمي أبدا يلي 
الأسطورةء لكنه خلاقا لها «لم يصتع من الأخبار والإعلام». هنا لا 
يلك الشعاو حموضى الأسطورة. بل يؤكد على ذاته. و يكشت ماهو 
عليه - تدخل ساقر لكاتيه في المعنى الظاهر. 

لايمكن أن يكون فعل الأسطورة سوى أكثر لتتنظاوا إلى دوجة أنه 
يكون قي يعض الجوانب غير مراقب. 

الإظيار أو التاكيد لقارئ جريدة (يرجولزي) على أن الزعيم 
الشيوعي بشكل دأثما تهديداء نيس آيدا من نقس صتف المطالية 
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يرجمه بالحجارة. قمن خلال هذا التهديد د تفيم قن : 


نتائج متناقضة تماما حسب السياق - يجب احترامه مثلاء 


بالعكس يجب مهاجمته. الأمثلة التي تبين أن القجوة بين 


5 امعسداء تطرقتا إلى القعل الاجتماعيء يحب الحديث هنا عتا 
2 اع اي ورت و ل 0 0 
1 اليوتسكو أو ورزارة الثقافة + القعل «السوسيوثقاقي». إن 
اف ا مس اد سي ا ٠‏ لكنها تؤثر في 
: فقط. يمعتى التأثير غيو المياشر قي السلوك. لأن السلوك 
يو وحجود هذه الحلقة الوسائطية يجعل القعل 






12000 خطيرا من زاوية الإستراتيجية 

3 أوك. إلى حد ماه لا يمكن الحديث عن هذا المشكز 
1 إلى ذاك المتعلق (بتآثير «مشاهد العتق» حيث ترئ 

ون ا نتيجة للعنف قي وساتز 

الاتصال الجماعيريء» والذي لا تدرك تتائجه 

إلا يصعوية أكيو على سلوك المشاهدية 
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ين مقهوم الثقاقة الجماهيرية * 


الخطاب عن التقافة الجماعيرية كإاشكالية 





أحدت المتاقشات حول الثقاقة الجماهيرية وحول 
وتأثيرها تكتسي أهمية يالغة قي الخمسينات من هذا القون» حاص 
في قولايات المتحدة الأمريكية. يمكن تقسير هذا آلآمر بسهولة أخذ 
التلقيزيون مكلتة متزايدة الأهمية قي الحياة اليومية بعد الإذاعة. -«يلغ 
عد محطات التلفيزيون الأمريكي 3 50 97 محطة و6 ملابيت من 
لجهزة الإستقبال. يعد خمس سنوات. وصل عدد المحطت إلى 400 
عسات منها 3 محطة ذات طابع ترموي و33 ملي ن جه استقيال 
ويلع عدد محطات اليث قي تهاية 952 1 500 محطة منها 59 للتربية 
الوطتية ل60 مليون جهو استقيال» اعتمدت المحطات التلقيزيوتية 
الأمريكية. الموجهة نانسا م المسقح التجلما” > على إتتاج ويث 
المواد الاستعراضية الكقيلة يشد بيشد 2 أعام 
0 
والألعاب المتلفزة والعتوعات. إن الحصص المتلقزة كور تجسد 


حقا مآ أصبح يسمى منذ مدة «بالثقاقة الجماهيرية. 5 














النتقافة الجماهيرية بمؤيديها ومعارضيهاء وتشكل رهان المنا 
المحتدة التى تتصادم فيها تتديدات الأنتليجتسيا انار اهية 


مل عقاطنات هاء ,عجصء اط دمالا 0 
م يجوتقغاك علدهغم62) حصتملا ,عد 
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لق 


وديمقراطية المنتجين. تتحدث عن الثقاقة الجماعيرية في 
والمجلات وتتشرعنها المقالات المتتاقضة وتخصص لها 
والندوات. لقد هدا اليوم, إلى حد ماء هدير التقاش عنهاء و: 
مقهوم الثقاقة الجماعيرية إلى التداول العام. حيث أصيحت 
الأخيرة موضع الحديث في الصالوتات. ومادة التقاش الجاد 
وسائل الإتصال الجماهيري. نتحدث عتها ياعتدال وحذر. 
ولى ذاك الزمن الذي كان بإستطاعة «يرنار روزوتد 
“وعطمهمهع 7260278 (أن يكتب يجدية في المقدمة آالتي و2 
اللتصوص والععنوتة ب - مع الثقاقة الأجماهيرية ار 
الثقاقة الجماهيرية. قي أسوا الأحوالء يجعل أذواقنا سقيمة وغبية: 
لكنها تجعل حواستنا فظة وخشتة في ذات ألوقت الذي تعيد فيه 
الطويق تحو الأنظمة الإستيدادية»'- 





ييتعد معظم المختصين اليوم عن هذه الرؤية الكترثية للثقاقة 
الجماعيرية ويتمسكون بالتقد الانتقائي الذي يدينء من جهة, 
لحصحى الطقزيوتية. مثل المسلسلات والآلعاب,. لكوتها تاقهة 
وميلدة. ويشيهء من جهة أخرىء يقائدة يث أعمال «شكسيير» على 
ملايين المشاهدين. لا يشكل هذا التقد وهذه الإشادة سوى طيعة 
عادية لنقس المقولة : التلقيزيون هو أفضل الأشياء واسواها في آن 
واحد. إن الراي العام أو العادي الوقي (لخير الآمور اوسطها) يتعسك 
بهذه العقولة ويسحيها عن الثقافة الجماهيرية : يتدد تارة يالة التبليك. 
ويعدح طورا ما تقوم يه وسائل الاتصال الجماعيري من تيسيط 
ثقاقي. لكن هناك شيء هام ولساسي يل قآئماء ولم يتم التقكيرقيه: 
إنه مقهوم الثقاقة الجماعيرية. 

مهما كان العوقف عن الثقافة الجماهيرية. سواء مهاجمتها أو 
تقديم دعم مشروط لهاء يظل الاتفاق الضعني حول ما يغطيه مقهومها 
قائما. قالطريقة التي نتحدث بها عن الثقاقة الجماهيرية أو وجهة 
النظر التي تعالجها يها هما وحدهما تخطقان. لكن المفهوم المذكور 


دبقى 13تهء لا يطعن قيهء ولا يكون موضع شلك 


جح ت7ت77ْ7ااسسسسسسس ع 


اضصدها: ءلا تقوعءا و 5 , - 
ا للب عن الثقافة اأجماهيوية: أو بالأحوى مختلف الخطب الحدي ر 
لموضوع «التقاقة الجماعيرية» يتتمي في تضاده إلى الإشكالية 
نقسها إذا الأمر يتعلق بتأكيد سايلي: 














إن إدواك مجمل #لخطلب وَعِم تعاوضهاد يكشف لتها تطرح في 
سياق مقهومي متجانس- ومن ثمة تظهر هذه الإشكالية كإجلية 
وهعية عن سؤال طرح يشكل سيء. إذا يعين #وخطاي ع ينتج / 
يتحدث عن مقهوع الثقاقة الجماهيرية كإيديولوجية (موحدة اليا 
بإشكاليتها الخاصة) التي تتيد/ تخقي الواقع وتتحدث عته من و<+ 
نظر الطيقة المهيعتة. 
الخصائص العامة لان بشكائية الثقافة الأجماهيرية 
يمك وا وى اتن الووقنة الجسلعيزنة عن الفا هات 
1 - إنها خطاب عام يقع قي ملتقى خطب أخرى. تحتوي إت إشكالية 
التقاقة الجماهير. ية على مخلت المعطيات آلآتية امن أقق نظوية 
مخطقة جداء القاتون: الاقتصادء علم الاجتماع. العلوم السياسية. علم 
اللاهوتء علم الأمراض العقليةء الأخلاق. التاريخء الأدب» تاريخ 
التقتيات: وغيره! لايمكن أن تعتبر أن كل هذه الميادين من «المعرفة » 
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اج من هيادين ذات طييعة علامتا 
متكافئة. يبنى على التمثيل وعلى التقارب غير المواقب -آ/ 
التمقصل فلصمني وعلى المثال الذي لا يمثل آي شيء. تتيجة 
في مسار اليرهتة عن نظرية قي طريق بناء موضوعها. هل ان 
الجماهيرية تفتح الطريق إلى الدكتاتووية والإستيداق؟ تجا 


التقاقة اللمتققة "عكيقارح عكناشات” بالماتيا لم تمتع 56 
الوجود. 


النسحزية 7 


الإختراب كاملا 1 


تذكر «غويلزء *602665215* خلرة. 





و«بيع بروترء 
طوراء واللتتلقيزيون التربوي تارة, والثقاقة الشعبية 
أن الجديكد وثورة التكتولوجيا وغيرهاء عارة أخرى. يحِتَ 
اق كل اللحجج ليست من هذا الصتف. قهتاك ما هو آقق 

ثية. لكن مهما كثن مستوى الحجج المقدمة. يظل لشي 
الأساسي قائما - إرادة إستخدام كل الوسائل لتحقيق الهدق دوخ 
هاجس إيستمولوجي مسبق. في هذا الصدد ليس لنا سوى ان تقلج؟ 
من بالإستخفاف الذي يجعل الفكر العثقق يستشهد يكاتبٍ مثل 
«مرشال مكلوهان» ‏ قماذا فعل هذا «التبي الكتديء سوى ممارسة 
الانتقائية في نظام وا 








أعي وقصدي يرقض الاعتواق يأنها إتتقاثية في 
العديد من المؤلفات عن الثقافة الجماهيرية؟ 

2-إن الخطاب عن الثقافة الجماهيرية خطاب مثققين. يتمتع كل 
أنذين يتحدثون عن الثقافة الجماهيرية. بهذا القدر أو ذاك. بتكوين 
تقافي... غير جماهيري. إنه خطاب المثققين الذين يعيشون فى 
الثقاقة الجماهيرية ومتهاد وهنا تنيع علاقتهم الفضولية بالثقافة 














عن 
وهل تؤكدهء من ياب الإستعارة المثيرة للادعاء والسلنكة 


أن التتلقيزيون هو ناقدة مفتوحة على العالم؟ تجيب أن الساقلة 
إلا و رة تقود الإنسأن تحو الحضارة التي يكون فَتَهًا! 


5 ن أنفسهم من تاثيرهاء لكتهم يشكلون طرقا قي 
عي حر ل عن ووو افده الذي تونية 
الذي تثيرء. هكذا يتحدثون عن 9 ية مستفلة 
الجماهيرية لل خرين. وكأن هذه الثقافة الجمامير م 
عن الموقع الذي يحتئوته والادوار التي يقزمون بها ر 1 
ة اجتماعية محددة وكان خطبهم عن الثقافة وجم 
ننت لها آية وظيقة أخرى ماعدا شرح ظاهرة خارجة عنهم و 


3 د . الخطاب عن الثقافة الجماهيرية من عدم و 
2 - يبعا الخطاب 5 : دا العددد من الأشياء 
#وضوعه وفي محال يحثه. بالقعل د - 0 
لكر توح على دوج القت ل ل ين ع بجت 

ضمنياء أن كل قاوئٌ لا يعرق عن مأذا تد 
المؤلقين يعتقدون ضعنياء ؟ن كل قار ١‏ - 


ينيل لأتهم لم يسعوا إلى تحديد الولقع الذي يغطيه مقهوم 
الثقاقة الأجماعيريةيكل صرامة ودقة إن التعقيل يكلو تصكدا من 
الملاءمة. تبدو الثقاقة الجماهيرية واضحة تسبيا للذين يتحدثوت 
عتهاه إنها تشمل. يصفة عامة. متتجات الراديو وا 0 -- 
1 َ ة. 1 أحت تتحات المقدهه 
والكتب والجريدة والمجلة. أي والختص اه كل املد ا - 
الجمهوء يقتولت جماهيرية. إذاء يتوع من الحشوء يمكن ن يتحقق 
الاتناق الضعتي حول ما يحدده مفهوم الثقاقة الجماهيرية. يدح 
هنا الحشو يمعرفة الموضوع الذي تتحعث عنه. ويغلق ! إشكالية 
الطفنة اله لني روفي مجزف ةرد عن ل بي 0 
بيد لن الثقاقة الجماهيدية تغطي قي يعضم لحي 
و تبدو الثقاقة الجماهيرية وقي بعص الحالات ( يتوا : 
الكتاب 3 ة أقل من آالهدف مما يكتيوته) شديدة 
على الكتاب ذاتهم يدوجة أقل من الهد 
الارتباط بمقهوم الترقيه 0 0 
وقي هذه الحقة لا تشمل كل العنتجات الجلماهيري 6 
الأقلا. والألعاب والرياضة ققط. ويعيارة اخرى إنها تشمل : 
: ها تسميه عادة بالإعلام السوسيو اقتصادي 





يخرج عن نطاق 


والسياسي 








إذاء الثقافة الجماهيرية يمعتاها الولسع تستّت 
المتتوج وترتكز يمعتاها الصيق 7 إلى 
حاجة - الحاجة إلى 


الإعلام وميدان الثقاقة للجماهيرية: 
١‏ 4- إنه خطاب يتطور بمعية خطاب آخرء خطاب المجتمع الجماهين: 
قيمعنى ماء هناك يعض المبالغة عتدما تطلق على كل االخطي عن قناجا 
الجماهيرية تسمية 50012 كهدم؟ 00د مبرنافان وحواد- إت موت 
المجتمع الجماهيري ( يمتغيراته : مجتمع الاستهلاك أو 3 
شمولي) شديد الارتياط بالثقافة الجماهيوية. توجد ها و 
الثقافة اللجماهيرية. يشكل ضمة 0 
0 ية» يشكل مني أو متسترء طريقة لإدراك وفهلم 
0 أعي أوء على الأقل. يعض القرضيات حول طبيعة التظلم 
الج عي الذي تتطور فيه للثقاقة الجماعيرية. هذه القرضيات 
تشع الماع الأمريكي مما يسمى هتاك بالظاهرة الاستيدادية: تيدق 
9 الجماعيرية من هذا السياق خطيرة على وجه الخصوصن. 
سواه اعتيرت كسيب ممكن لقدوم للمجتمع الاستيدادي. او يم 
كر مرثي المجتمع فستيدادي ,هرد التحدى. حكتا. توتينة 
أذة الجماهيرية بالتحول والتغيير في المجتمع. إنها ترتيط. على 
ع قرائن التغيير, بالتصتيع» وتطور التقتية. وتغيير قلعلاقات 
بين شخاص وتقيير المحيط. إلخ. إنها تشلوك في أزمة التقاقة التي 
و و ا 0 وهي ذاتها ممظة لأزمة عامة 


وحدة إإشكالية اللثقاقة اللجماهيرية 

ات د ري - 

إن اللخصائص العامة الأريع التي ذكرتلها لاتكقي لتؤهلنا لمعالجة 
00 الجماهيرية كأانها موحدة بإشكالية واحدة 
0 3 ن النظام المقهومي هو ذاته الذي يوظف في الهجوع 
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سدم ةا 

حوره 
8 على وظيفة مغترضة معظة في ضّ 
و فيه والحاجة إلى الإعلام. تيزو هارا 
الحاجتين الأصيلتين وتدعم لات ن الذي يحدث 10 


على الثقاقة الجماهيرية أو في الدقاع عنها. غير أن هذا التقاورب 


المقهومي لا يسمح لنا بالإشارة إلى عدم الإختالاق في الخطب عن 
المتعلقة بالآراء القردية. إنها آراء المتظومة التي تتتمي إليها يكل مآ 
تحمله من تشابه واختلاف. إنتأ لا تطرح من هذه الخطب اختلاقاتها 
وتَحْتَقَط بالعناصر المشتركة فيهاء قمثل هذا الإجراء يكون ناقصا 
وفيتوواء إضافة إلى كونه يلغي بدوت حق الاختلاف قي العواقق 
النداقع عنهاء يدل تعييتها قي الحقل العام الذي يعطي لها المعنى. 
الوحدة الأساسية فقي إشكالية الثقاقة الجماهيرية واضحة وموئية 
في التموذج التظري الذي لم تكفق مختئف الخطب عن تعيينه. هناك 
ككاقة جماهيرية يقال عنها «هايطة» "8255 تعارضى الثقاقة «العلياء 
742:4 اليعض يتحدث حتى عن ثقاقة متوسطة؛ واضعين بلك في 
مستوى خاص طموحات الثقاقة العليا وهلجس لرضاء أكير عدد من 
اتناس بالثقاقة الهايطة. إن المسميات التي تستخدمها لتعيين 
مستويات للثقاقة ليست دائما تنقسها. قعادة تستخدم ثقاقة 
«هايطة».ء ودعلياء. و«متوسطة». لكن قي بعمّنى الآأحيان 
تستخدم مسميات آخرى. ف«شيلسء "5025 مثلاء يستخدم من 
جيته: عجرت 0 عاك عسا0” عمقت عسظاح” "عشم وقد 
وممك دوتالدء “ةاقعه9 1/26 يميز بين "١/1‏ و #فلاعتحتانا” 
العسميات تحظى بالقليل من الأهمية. لكن ما يهم أكثر هو حركة 
الترتيب التي يفقرضها التقاطع المبدثي لهذه التسميات والدذي يبي أن 
أقصى القطيين لن يتغيرا. الأمر جلي وواضح للذين يتددون يالثقافة 
الجماهيرية. لكنه ليس اقل وضوح لأولاثك المتسامحين معها أو 
النين يؤارّروتها جيرا يتم الدقاع عن الثقاقة الجماهيرية باعتيارها 
ثقاقة هابطة. وليس كثقافة مغايرة جذريا: هذا يعتي أن كل شهادة 
اللرضا التي تمتحها لها لا تشكك أو تطعن في الطبوعراقية الثقاقية. 
يالتسيةإلى الذين يدافقعون عن الثقاقة الجماهيرية. من العمكن ان 
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يوجد تكاملا تسبيا بيتها وبين الثقافة الراقية “5202016 وسشرحنا 


! قليوم ٠‏ خاصة وأن ترتيب ! القنوت والأتواع تغيرء توعا عاء 
سواء أن الثقاقة الجماهيرية تبسط التقاقة الراقية. أو انها تقوع 


سنة). من اقمحتمل أن يكون على قدر كبير من الصواب 
والرجاحة. لآن الآمر يبدو و كأن الخطاب عن الثقافة الجماهيرية فيس 
اسوى تتيجة لتعسف 5 افي بسيط أو تتيجة لتقضيل الياحثين لتوع 
”اختيار هذا التقسير يمتع من معالجة إشكا آلية قلتقاغة الجماعيرية 
يُولوجية و من روية نوع الضؤورة التي تؤسسها والتي تجعليا 
أتجودة. إن ما يشكل الحقل المرجعيء الذي يستند إليه خطاب 
الثقاقة الجماهيرية للحديث عن الثقاقة الهليطة. لا يختصر في القول 
ثه تعسقيء وأنه عيارة عن تقضيل (قردي أو خاص بعصر). وإتما 
هو الإيديولوجية المهيمتة في مجال الثقاقة. 
3 . للاقتناع يقلك. رؤية عا هي القيم قلتي توجه الاختيار 
اسجم 0 على الأكل. ثلاث: التايع الوحيد للمتتوج ولصالته 


بالوعنائف التي لا تقوم يها هذه الثقافة. هذه القرضية اللثانية يقدائياً 





تح العم 


متتجو التقاقة الجماهيرية 








عؤلاء المنتجون مدعوون» في بعض الأحيان. إلى شرح 
الإستواتيجية والأعداف آلتي تحقزهم. قهم لا يترددون في تبرير 
الثقافة الجماهيرية بالإشارة إلى صرودة التكامل الذي يجب أن 
يحدث بين اليرامج. قالثقاقة الجادة آلتي تستطيع التققزة عثلا أن 
تتكفقل بهاء دج تتعايش مع طغزة الراحة التي ترضي الأغلبية. 
هكذا.ء حتى تحصل الثقافة الجماهيرية على شرعية وجودها. تدقع 
ضريية ذلك للثقافة العلية مؤكدة على علوها لضمان حقها الخاص 
عي الوجود. 


إذاء إن اعد زد (- عتقة 


تودتيب اللتقاقات هو تمتيل0256012100مع72” مؤكد فى 








3 : الات ة تحيلنا هنا إلى مجمل 
كن التقافة الج م 21 1ك 5ن قا 2 2 8 سمه ل ا ا ا عه 0 
0-0 جماهيرية. لكن عناصر أخرى تحدد أيضا وحدة التجارب القردية التي من المقروضى أن يحتويها المتتوج. إن أعتيثر 
الإشكالية: تجد بصماتها في معابير وشروط التمييز ] 


يصقة خاصه. تسطيع يسهولة طخيص :الأمر يالقول أن الثقاقة 0 موق هنا 0 4 
الأشكال التي تستهدف استرجاع الحياة يطريقة خاصة وجديدة 
(معواو الأصاقة). هذه الجدة تويط المحتوى والشكل ياتسجام. 
وتكون مؤهلة لاكتشاق بعص العناطق قي الإتسان جائية يذلك إلى 
الثقاقة قيمة مضاقة للمعنى الذي يبووها. تنتمي متل هده التصورات 
إلى حقل الإيديولوجية البرجولزية حول الثقاقة والقن من جاتب 
متحها للشخص - الكاتب - مركزية تجعله المحدد الأسلسي لكل 
مساو اللكدلية. لكاتب هنا يعثل العبدع» ونظرا لآن هذا الأخير يتمتع 
بسلطة سحرية( العيقرية) تجطه خارج المعتاد والمالوت. لإدراك 
«أشياء الحيلة» و«للتعيير عتهاء' في آن واحد. هكذا تَخََفي لوت 
إتتاج ما يعترف يه. قي لحظة تأويخية معينةء أنه فن وأدب ومسرح 
وموسيقىء إلخ» تتركة المجال للفهم اقصوقي الإبداع القتي وحده 





اثية. هو شهادة عناقشة الواقع 


المنتوج الحياة إلى مجموعة من 
بت 


اقة العليا. «ماك دونالك» يتحدث مثلا عن 
اآحة 


«الشكل الحقير للثقاقة العلياء. وليضا «الاتعكلس الخافه للثفاقة 





الجماعيرية تعرق كتقي 


العلياء. وترى ٠هاته‏ آرتدت» #ممعيم لحصكة!! " فيها تهيا للثقاقة 
9" اللماضية والحاضرة. ويرى «شيلزهء "5835 فييآ 








السامية. لقد لاحظ البعضء عن صوابء الطايع غير العلمي لهتا 
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إن التصور البرجوازي للقن يوحد كل إشكائية الثقاقة 
كن سلما في القيم التي هي الساش تذكيرنا في 
د يديا ٠‏ سواء بالسلب( هدم القيم التقاقية) ان باليرا 
المتهجمين على الثقاقة الجماهيرية يشدد, - : 
اللصنا اي 201 
عيء وعلى تمطيته المقولية (نقص 


ا ا بام 

ذا 2 #دامع عن وجهة نظره من خلال القكرة - 
شحنا لجميع- وانتي يمكن القول يموجيها إن كل ثقاقة 
2 ليم أصيلة. إن اختلاقهم ناتج عن كوتهم لا يتظرون إلى 3 
صالة من تقس الحوامل الثقاقية. قالمتددون بالثقاقة 0 


يعتيرون أن أشكال الثقاقة اكلا شك حارم و ا 
تستطيع وحدها أن تعدا 
يعتيرون أن هذه المتطليات 


3 أن توجد يقوة قي ربووتاج ذي توعية جيدة. وفي مادة دراسةة 





متطليات الإبداع (الحقيقي). 


0 ل 
,اع ادع التهجم على الفكرة التي مفادها أن الثقاقة هي خالقة للقي 
*صيلة» لان هذا التصور اللثقافة موتيط تاورخيا ,اقيق المهيم ةج ” 
أن اتخموذج التظري للثقافة الجماهيرية غير ميرر يواسطة 


ميقت عادة عن الثقاقة الجماهيرية قائلين إنها تتتج الاخترلي: 
مع 7 وسطحية وموجهة تحو استهلاك المتعة 
0 كانه ال مقغرية حي تسيا نس ادر 2 
دحي الاجتماعي انها عسكنه من كترع مي وتياو دوين 02 
اتلد د جدعم بعس ان الاشترفية: ديع ريد كدالب و لم مدر 
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مَاغِيري. إن الثقاقة الجماعيرية تشارك قي هذا المسار لكوتها 
ح برامجا على اأجمهور المقتت "215615566 عاناه1 ها" برنامجا 
591200260" يستهدى ملء ألوقت (الشاغر) التاجم عن تقليص 
قت العمل هكذا. فالقت. والثقاقة. ليست تجارب أصيلة لكنها أقعال 
ية «هاته أرتدت» * 1ل صعهثر /12002”, مثلا تبني تحليليا 
قة الجماهيرية و للأشكال القنية قي المجتمع الجماهيري على 


جتمع الجماهيري(...) لا يريد الثقافةء لكنه يرعب قي الترقيه. 
أد التي تقترحها صناعات الترفيه يستهلكها المجتمع قعلا منظما 
الأشياء الأخرى. إن المنتجات الضرورية للترقيه تخدم 
الحيوي للمجتمع. حتى وإن كان من المحتمل أتها غير 


هرووية متل الخيز وقللحم(...) إن الثقاقة تخص الأشياء وهي 


العائم. والترقيه يخص التفس فهو ظاهرة قي الحياة. إن 
> حسب مدة ديموهت»»ء وطايعه الدائم يعارص طايعه 


أكوظيقي (...) الثقاقة تكون مهددة عتدمأ تكون كل آشياء العالم العتتجة 


في قلماضي وقي الحاضرء معاقجة كوظائق خاصة يالعسار الحيوي 
لتمجتمعء وكأنها لم توجد هنا إلا لتليية يعض الحاجيات»". هذا التص 
مهم لآنه يعين الموقع قلذي نتحدث قيه عن التعارض بين الثقاقة العليآ/ 


| والتقافة قلهايطة. عتدما تعتير مهلته ثرنتدت.#لصعءة. اصعددة أن 


ألتقافة للجماهيوية تتتمي إلى قضاء الترقيه الذي يتعلوض مع التقاقة 
السامية لعدم وظيقيته الآنية ولديمومته قي ذات الوقت. فإنها تقتح 
المجال ليستشف ما يقصل جتريا يين الثقاقة السلمية”ع24ت2 د 
والثقافة الكجماعيرية - ففي الثقاقة الأولىء يوجد السمو الذي يضعن 
للتقافة وضعها كتجربة أصيلة. وققدانه فى للتقافة قلثاتية يجعل 
الثقافة الجماهيرية مزيقة وخاطتة. إن الثقاقة فلحقيقية تدرك كأنها 
غريية وشاذةء يتما الثقاقة الجماميرية تحدث اساسا الاتدماج. 
في الحائة الأولى الثقاقة - المثققة - هي تحرير الوعيء وهي في 








151 





ليده 


الحالة الثانية اغتراب. هذا ما يمكن استخلاصه من كل تحليل يح 
مغهوم السمو في مركز محاجته : إذا وجدت ثقافة تحدث الاغتراق. 
غلأن الثقاغة المحررة توجد يشكق متتاظرلها: . 

يبدو أيضا أته من الصواب الاعتقاد أن الإشكالية التي تنص علق 
أن الاغتواب يحدث بواسطة الثقاقة للجماهيرية يطرح صمن التصوو 
البرجوازي للثقافة الجماهيرية. لآن الثقاقة كهيئة محررة هي تقطة 
قوية قي الخطاي اليرجوازي عن الثقافة الجماهيرية وعن تلثيرها 
«الاتسان المتقق هو إتسان حرء هذا ما قاله «موريض دريوت» 
م02 712152 في إحدى الأحاديث قلتي أدلى بها لجريدة 
40002 عدا" عند تعييته وزيوا للشؤون الثقاقية. قيهذه الجملة صا 
( بعد الآلاق) المعادلة التي تيور وتطمثن أمام عيتيه الشرائح 
المثققة 

الخطاب عن الاغتراب يعارضص للخطاب عن الثقاقة المحررة. هكذة 
تيقى هذه الآأخيرة سجينة الإشكائية التي تنص على أن التحزو 
والعيودية هما مسألة وعي مستتيو أو مظلم. قتصيح الحرية مسقلة 
وعي وليست قضية اجتماعية تحددها العلاقات الاجتماعية. هكذا يتم 
العثور على الأسطودة والوهم الذي تجسده مركزية الإتسان. بكل 
تأكيدء يجب أن ترى أن التعاودى بين الثقاقة النحبوية والاغترلبٍ عن 
قة الجماهيرية لا يعطي قيمة للعلاقات الاجتماعية لكته 
قطيا مرجعياا قمن العقروض 1 ت هذا 
















إذا كاتت جيدة ولن تزيد قى تخلقه إذا كاتت 


سيئة. إذ1 الإنسان حقيقة خلوجة عن الثقاقة وسايقة عن تلثيوها 


وغيو خاضع لأي محددء منزويا في تزاهة ت تستطيع الحياة الاجتماعية 
أن تدعمها آ و تهدمها حسب للحالات. 


إإشكالية التكاقة الجماهيرية ورهاناتهد 


إن إشكالية الثقاقة الجماهيرية إشكالية يرجوازية. ققي تعارضها 
السمكن تسعى كل الخطب إلى اتهام التقاقة قلجملعيرية. أو الدقاع 
عنهاء أو شرحهاء دون أن تيدأ في التشكيك في مفهومهاء ويهذا فهي 
( أي الخطب) تخضع لتقسى التظام العفيومي الذي تحدد إقطابه 
يحب حاليا اليحث عن تحديد الدور العوضوعي الذي تقوم به مثل 
هذه الإشككية في إستراتيجية الإيديولوجية اليرجوازية. 

يقتضى مفهوع الثقاقة الجماهيرية. لتعيين يإسم علمي مجموعة 
عن المنتجات الثقاقية: اقتطاع الواقع بغية إعطاء جواب عن سؤال 
صبق طرحه. لذا تملك هذه الإشكالية دووا إستراتيجية تزعم أنها 
تقدم تقريرا عن الواقع: تقسرهءه لكن الشرح المقدم يقرض بعض 
وجهات النظر على الواقع الذي يؤكد هيعتة اجتماعية. 

لا يكقي إذا إظهار الوحدة الأساسية لإشكالية الثقافة الجماهيرية 
على العستوى الإيديولوجِي بل يجب القول أيضاء أن الحديث عن هنا 
الخطاب هو الوقوع قي الإستحالة التظرية والعمئية لصياغة أسثلة 
الخرى غير تلك التي يرمجها فضاء هذه الإشكالية. يكلمة واحدةء يجب 
إظهار بوضوح أن وجود إشكالية الثقاقة للجماهيرية له رهاتات. وات 
تآثيرها الأمشوش يستَحجِيبٍ لضوووةء وأن وجودها يسمح يكيت 
أسثقة أخرى مرتيظة بقوع آخر من الآراء إزاء الواقع. 

لتنطلق من ملاحظة بسيطة: يقتطع مقهوم الثقاقة الجماهيرية 
(قطعة) من مجمل البرامج التلقيزيوتية. قات خصائص متعاؤضة مع 
قطاع آخر يقطي يصفة عامة الإعلام الاجتماعي - الاقتصادي - 





السياسى. تتقريبٍ الصورة نقول - عندما تستقبل حصة 2 اودااعم* 
قي التلقيزيون القرتسي «جووج مارشيء أو سغير إسرائيل في 
باريسى» يوجد نوع من الاتفاق على أت هذه الحصة إعلامية بيتما 
الحصصصى الأخرى *128:0©55 دع ]*" أو “معطم عا ك 25ت 5ع تنتمي 
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إلى الثقاقة الجماهيرية. يبدو أنه لايوجد أي اعتراض ممكن علوَخَنآ وهكذا تتم تيرئة جزء هام من الخطب الإيديولوجية التي تبيسط 
التصتيق. لقد اكتسب هذا التصنيف شرعيته بالاستخدام للمتقق يواسطتها البرجوازية هيمنتها. ووقق هذا القهم لا يوجد حديثا 
عليه للمقاهيم الأخرى التي ترتكز عليه. وتعززه مثل. مقهوم «الحاجة | (|سياسيا معكتا في الرياضة والمتوعات والأقلام قي التلقيزيونت 
إلى الإعلام» يمكن لميدان الإعلام السياسى- الاجتماعي؟ | | |اللحديث عن المواد التتقيزيوتية شحذ مفهوما أقل ما يقال عته إنه 
الاقتصادي من المقروض أن يرد على الاتهام الذي يوجه إفيه على لنه | |أيصعب القضاء عليه - إنه مفهوم الثقاقة الجماهيرية. يمكن نعت 
تاقل للدعاية. يل الشيء تقسه لاينطيق على الخطاب الوياضي: اإتقاقة الجماعيرية بالكثير من التعوت والأوصاف : رديئةء بليدة. 
والألعاب الطفزيوتية أو المسلسلات. لا تدري لماذا لايتطيق التأكيد أ( منمعومة. حسيسة. تغريبية. وغيرها. لقد درسها المختصون قي 
الصادر هنا وهناك والتي يتص على أن «التطلفيزيون القرتسي فى ١!‏ وسائل الإعلام. اقتطعوها. أرذلوها. وأذلوهاء لكن أقلية قليلة منهم 
قيضة الإليزيء على المقليلة الرياضية الأخيرة قلتى جمعت قريقى أ تحدثت عنها يمفردات سياسية. لكنء من وجهة نظر إعادة إنتاج 
كرة القدم البلجيكي والفرنسيء ولا يتطيق على حصة المنوعات اللتي ١‏ | وتوزيع الإيديولوجية المهيمنة وإن مجمل الخطب التي تشملها تسمية 
تسمى"42:96015 8ه4ا. يبدو أن الدعاية «مرض» يمس الإعلام ققطء ١‏ | (الثقافة الجماهيرية) مهمة جداء ومقهوم الثقاقة الجماهيرية داته 
ولاايمس الثقافة الجماهيرية؛ ففي أقصى الحالات لاتتهم هذه الثقاقة | منح إمكاتية عدم التفكير قي هذه الأعمية. من خلال ترساتة المقاهيم 
سوى بالاتحراف. إذا الدعلية هي إعلام قاسد. والثقاقة الجماهيرية | التايعة لحقل الإيديولوجية تستطيع أن نعرف رهان الخطاب عن 
هي ثقاقة سيئة, لآن هناك من يؤكد على ضعف القيمة الثقاقية الثقاقة الجماهيرية كإتتاج لخطاب مفسر يرمي إلى تجاهل المحدد 
في البرامج التتقيزيوتية : للمسلسلات. الآلعابء أو الرياضة. الاجتماعى ليعض المواد (الترقيهية). أي لوجود العراك الاجتماعي 

إن الثقاقة الجماهيرية لا تتتمي إلى التحليل السياسي يبدو من على المستوى الإيديولوجي. 
أول وهلة, أن هذا القول يتناقض مع الملاحظة التي آيديت في السابق 
والتي مقادها أن الخطاب عن الثقاقة الجماعيرية مرتيط بالخطاب عن 
المجتمع الجماعيريء ويقتتازم المجتمع الذي يسمى شموليء لكن إذا 
أمعن التظر في الثقاقة الجماهيريةء وتم إدراكها ضصمن الآقق 
السياسية للمجتمع الجماهيري. وضعمن مستقيله. يبدو الخطاب عن 
الثقاقة للج ماهيرية غير نابع من تحطيل سياسيء والدليل على ذلك أته 
لايوجد خطاب عن الثقاقة الجماهيرية إلا من داخل الثقاقة. 

بالترتيب المتسق لمقاهيم الدعاية والثقاقة الجماهيرية. تحقق 

نتجاح عملي قي قرض تصور خاص للسيلسي “عديمتةادم 21 
قحسب هذا الأخير. السياسي هو كل ما يعين ضمنيا على أته 
سياسيء أي كل مايمس الأشكال المؤسساتية للسلطة. وبالمقايل. 


لايعد سياسيا كل مالا يمكن مالاحظة علاقته بالسلطة أآميريقيا. 
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لكاتب هو شخصية معاصرة. أنتجه يكل تأكيد مجتمعتا. للخروح من العصور 

إكتشقت العقلاتية القرتسية والإيمان 
شخصي بالإصلاح. مقام كقرد وأيهته. أو كما تقول يطريقة أكثر تيالا «اتشخصية 
لإنساتية». قمن المتقي أن تكون في محال الآدب الوضعية قد متحت الآهمية 
تكيرى (إلشخصية) الكاتي. فالكاتي يسطر في كتب تاريخ الأدب. وقي بيوعراقية 
المؤلفين وفي الأحاديث التي تنشرها المجالات وحتى في وعي الكداي الآديبيق 
المهمومين بأن يقحموا قي الكتب المتضمتة سيرهم الذاتية شخصياتهم وأعمالهم 
إن صورة الأدي التي يمكن أن تعترقى عليها قي الثقاغة #لعادية مركرّة يشكل جاثر 


على الكاتي - شخصيته, تاريحه. آذواقه. وولعه. 
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الاجدل حول دور التلقيزيون قي المجتمع دده ---2 254-15-2 
الاتصال د الإعلام وي د بي م 

علماء اجتماع الميتولوجيات 
وميكولوجيات علماء الاجتماع الت 0 
ثتائية «الهروبية» والخمول قي تأثير 
وسائل الإعلام الجماعيري ع ع 3 
صتاعات تقاقية أو ثقاقة جماهيرية؟ 
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